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ه قضائد تحمل.للأدبٌ العربي المعاصر طيبآ غريبا لاعهد له به . 
ها تقائد فل لك" عجداة- الكدرف الأيقة ١‏ والاساء 0 كام 


تتم اناد من أذار قتا - 


حي د نانك 


ل الفسشة ثلاث لذاك 101 اونا انا 


( وهناك عدد محدوذ من النسخ الممتازة يعلى ورق كوشيه 
وغن النشتة ‏ خس ليوات البدانية أو اها ازعاجها ) 
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.٠‏ صدرت حديثا في طراعة انيقة وعل ورف تمتاذا 
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لمكتو سل ارريشل جل مشردية تعنى بون لد يلول ( سبتمير) 
بيبروت السئة الرابعة 
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عدن 4 


ظَلل الشعور القومي عقب كل ثورة وكل 
التعبير عن نفسهأ 5 و و ولكن ما حهدث 
. 5 : 22 مم و 
وهذا العجز 0 مى) / البوم 4 . 
0 شر : الللوستيي لديل لوم ف مضرن. عل 
هري ٠.‏ طرح يد الرئيس حمال عبد 
قضية القومية العربية لأ الناصم ٠»‏ كاف لأن 
رمتهاعلى بساطالبحث وجعل الكثرين يتشككون يجدوى يبعد ذلك القلق » وبمحو هذا الشك ؛ وبرد الضمير 


الشعور القومي وفعاليته أصلا . 

وحبى الذين كانوا يؤمنون بالة ومية العربية اعاناً قوياً 
اجا ا أخنوا ستشعروة من هذا العدن يفا هديا فى 
صدورهم ٠‏ وقلقاً متزايداً على هذه الطاقة التي تفط في 
كيانمسم ولا تجد ا متنفساً تعر فيه عن امكانياتها . ذلك الهم 
كانوا يؤمنون بان خلاص العرب الوحيد من مأساة وجودهم 
التي ار يكمني وحدةالاحساس القومي بالواقع 
ومن ثم بالمصير . وقد كان الواقع لا يوحي الا بشعور الفرقة 
والتمزق » في ضمير الجماعة وضمير الفرد » ومن هنا منشأ 
ذلك القلق على المصير . ان يككون امتداداً وانتهاء لذلك 
الفتدون + أن افللاسا الدحتةة الل حو 

ولم تكن الأحداث التي توالت على الوطن العربي . منذ 
كارثة فلسطين ء الا لتعمىهذا الساتون رح دام عي 
الثورة في مصر .لم يزرع الثقة : في الضمير العر ني الذي كان 
قد عاني طويلا من الاستبداد » والذي كان خنى ان ينتشر 


موق أرض مصر شبح الديكتاتورية العسكرية » هذا الشبح 


العربي الثقة التي زعزعتها الاحدات + الضة بالعومة اليه 
وطاقها العظيمة وقدرما على توفير حميع اسباب الانبعاث 

لقد كان تأمم قناة السويس محكاً لفعالية الشعور القومي 
في صدور ابناء الآمة العربية . لقد تجلى هذا الشعور ني اروع 
مظهر ٠‏ وأقام الدليل القاطع على ان العرب انما ينشدون 
الوحدة الكرى » لأنهم يستجيبون أعمق الاستجابة لكل هم 

من الهموم التي تشغل اي جزء من اجزاء وطلهم الكبير . 
ولقد اتاح لهم التأمم ان يطلقوا العمل طاقتهم الحبيسة » وان 
يستعيدوا حس العزة القومية الذي كادت تقتله المزائم في 
محتلف الميادين . 

ان خطوة الرئيس العربي في مصر انقذت كيرياء الوجدان 
العرني من ان تقضي علها سياسة المحترفين وروتن المتنفذين. 
محال الحاجة 0 فق أثها : 
كا قال . رجل ثورة . لا رجل احتراف سياسي . ذلك ان 
هذه الصفة مكنت له من ان ينج سياسة مستقلة حرة لا نحفل 


وليس أصدق . في 
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اما الجوائز ة 
و +7 ليرة لمدانية الفائز الثالك . 
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ا 4 ©« ل ااي 
مسَابقة الادابٌ السصيّة 
تقم مجلة « الآذاب » مسابقة لاسمرحية تدعو جمع الادباء العرب لامشاوكة فيها . ولا د 
هذه المسرحية إلا" ان تعالج موضوعاً قومياً او احتاعياً يتناول ناحية او احكثر من ا الأمة العربية . 
واستحسن ألا" تزيد المسرحية عن ثافي صفحات من « الآداب » . 
وتقمل الممرحيات حى منتصف تشيرين الاول (اكتوبر ).موا »؛ وتنشعر المسسرحمات الثلاث الفائزة في 
العدد الممتاز انخاص + « المسسرح «6 الذي بصدر في مطلع العام الجديد /امهاز . 
فبي : ه/ا؟ لبرة لمنانمة (اوما يعادامأ ) للفائز الاول » و.ه١؛‏ ليرة لمنانمة للفائز الثاني » 


يشترط في كتابة 


ل ا ل لل ل ل لل لنيللك 


211111010 


إلا 0 بعر العربية » ولا نخشى ثورة الدول الغربية . 

ثم اننا » نحن القوميين العرب 
مر يثان تجاه سياسة الرئيس عبد الناصر العربية ٠‏ نتخلى الآن 
عن محفظنا وتريثنا كله » لنبارك هذه السياسة التي تعمل على 
نصر ةالقومية العربية ومئازرما والمضي مها الى نحقيق الرسالة 
التي أخذتها على عاتقها من بعث الأمة العربية وتوحيدها. 
ولسنا في ذلك الا كأي فرد من افراد هذا :الشعب العرلي 
- الذييعلق أمله كلهعلى انتصار سياسة هذا الرجل العظم 3 
فها هو يعد نفسه للعمل على ان يكون في مستوى القدر الذي 

لقد بعث حمال عبد الناصر في ضهمائر الشعب العربي ١‏ في 
شت الاقطار : الابمان الذي كان في سبات . والعمل طٍى 
جعل هذا الاعان قرة ان يضحى من اجلها بكل شى 
ولى يعرف التاريخ العر لي الحديث . مذ اكثر من فزن . 1 
حماسة واخلاصاً واستعداداً للبذل والعطاء . كهذا الذي يسجله 
الآن بن صفوف الامة العربية . ونحن نعتقد ان طريق 
الاتتصار قد شقت » وان سلوكها ار محتوم ٠‏ مها كانت 
النتائ علبي سيؤول المها مي قناة السويس » واي كان الحل 
الذي سيئرتب عليه . لد و جأهالتيار وجهته الصالحة التي 
سيبلغ فها غاية تدفقه » ويعطي منمهى فعاليته » ولابد ان 

العقبات التى تعتر ض سبيله > 
لقد تم الانبعاث العرني . 


56 


' الذين ظللنا متحفظين‎ ٠ 


اجل ٠»‏ لقد ثم الانبعاث » ولكن لابد من ان يستكمل 
لنفسه اسباب الهضة في محختلف مرافق حياتنا الراهنة . 

ولاشك في ان للادب دوراً هاما يلعبه في هذا الميدان . 
واننا لنخدع انفسنا اذا ذهبنا الى القول بان الادب قد اضطلع 
حى الآن ممسؤؤوليته الكاملة في تحقيق هذا الانبعاث . فالواقع 
اله لم يشارك الا مشاركة ضثئيلة في التمهيد لهذه اليقظة » بل 
يبدو جلياً ان الاحداث كانت غالياً ما تفاجئه وتتجاوزه » 
كأنه لم يؤر فا حى يتأثر مها . اننا ابعد ما نكون عن الاعتقاد 
بان على الادب ان مخلق ثورات سياسية او اجماعية » ولكننا 
نومن بانه» لانعكاس الاحداث عليه وتأثره مها ٠‏ ملك بطبيعته 
ان برد ها هذا التأئر تأثشراً في حدود طاقة الحلق الفني » 
فيكون بذلك عاملا من عوامل التمهيد والتطور والتغير . 

ونحن على يقين انهاذا فات ادبنا المعاصران يلع بالدور 
الذي كان يرجن منه أن المقاركة بالتمهبد الحذا: الأنبعاك: + 
فانه لا ملك الآن الا ان ينخرط في هذه المعركة القائمة التي 
تتناول حميع نواحي الحياة » اي ينابيع المادة التي ستلهمها 
الادب : فيواكب هذه الحركة الانبعائية . ويغذما فها هو 
يتغذى مها » وبذلك تحقق لنفسه » في تيار الانبعاث الكبير » 
اتعاثه الهاضن . ١‏ | 

وهذه هي الغاية التي لابد ان يعمل 
الواعون . 


من أجلها ادباؤنا 


سهمل أدرس 
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ا ها 
لحظة إجلال على النيل 

وانظر مدى عينيك هل جني" 
سوى مدى بالنور مغسول 

مهادت الروئيا على رحبه 
عرائسا فار الأكالييل. 

متحي ٠‏ أذيال - «النبنا ١‏ .خوفيا 
1 2 الأفق, عطري” المناديل 

وألفا قيثار على رسلها 
بحملن أشواق” العناديل 


في رحلة .الصيف على بيدر 


خضب الجنى من كرتم . النيل. 
اليوم يا تاريخ قف لحظةة 

لحفاة” إجلال على الوادي 
البوم في موكب أفراحنا 

يهل الزمار 
مزأهواة” 

على الصباح المشرق النادي 
أفراحنا إمنا عجاج الوغى 

فق :ارت + اومو"ال” تناد 


وبر قص الأنغام 


ون 8 تاريخ من أمرة ' 
تاصرت قُ عروة الضاد 
من ذروةالأهراس حى الربى الحم 


ىر عيلى 


1 


فاق بغداد 


اليوم يا تاريخ 3 امي 1 

عزم على الأحداث جبار 
“تحطم القيد الذي شدنا 

واشتعلت في كهفنا النار 
ما عاد بعد اليوم يقتادنا 

سوطد ٠»‏ وسجان وأسوار 
اطلال” ذاك العهد فانظر لا 

كيف على الاقدام تنهمار 
كيف تنادينا على سحقها 
وانطلقت أفواجنا في الضحى 
أمواتورةة بحفزها الثار 
من ألف عام والدجى خيمة 

احياونا فيها 
كاعا اشم" عل .دوها 

تعانق رضن وتلسانا 
ورما محزها ان برى 

بعد ثياب العز أكفانا 


و 


وهي آثار 


1 وموتازنا 


بعد الحباه السمر من أمي 
نوم على الذل” وطغيانا 

حى خرجنا من قبور الدجى 
نو"لل المجد الذي كانا 

آنا نفيرً البعث دوئى على 
ْ أجدائنا الغيثر ولادانا 


وهاتفا بين العيونت الظاء” 
لتو #اسااوال سد المساء + 

٠‏ على ضفاف الثيل نبع” الحياه” 
يغسل بالعزة أسمر” الجباه' ) 

٠‏ فيا صديقي 5 عناق الصباح 


3 


من"أنت من "أي مهب الرياح» 


حولم جو جر جوت جو جو جور جر جر جور جر جر جور جر جور 
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دده دنه سبليده سبإبنيه بيده نيه هسدنه عيبر حيبرتن؛ حببرنه؛ سإرشنه حر سرش ليها 


ِ 


أنا لاجر يا مصر أض رب ىْ الحياة. . بلا دليل” 


أحيا من للماضي على حلم جميل 
وأظل” أضرب في متام الشوق أححث عن سبيل” 
كيف المعاد” » مبّى سألقي ني الديار عصا الرحيل 
أنا لاجئ يا مصر أمسح ني المرى جرحي الطليل 
داري هنالك خحلف اسورار المهزيمة والعويل 


وبذاري + أحن لدرما اأعروشٍ والفى * : الظليل 


لرة فيف دالية »)+ و أغذ نان 0 ةّ ميل 
داري كال دقان ل عن قدم الدخيل 
ما عهد ها _بسواي قُ الصبح ‏ الملوان والأصيل 
آيسقي قرنفلها © وبععصر كرمها الداني الذليل 


. هيهات » تمن" للا جىء المحزون بالأمل. النبيل” 
أترى أيامه ضاير العذاب ولن تواول 
لا الدار” ء لا السهار ء لا النايُ الشجي ولا الحقول 
لا" قاية” الليهون: :له التراهات 2 لا درت النجيل 
كل الرؤى يا نيل ؟ كل الذكريات إلى ذبول ؟ 
وام 2 لم ببق اخبض في السراج سوى القليل 
حو اليك بقيتيٍ جنحت على سمت الأفول 

وهناك ايقظني ٠.وري‏ الثأر من تخدار الذهول 


مضت 


ورأيت نار البءث تلهم الدجى حبى يرول 
لمن النفيرٌّ » ان" 'تدق” على ملاعبنا الطبول 
إن البيارق” وال حافل والأسنة والخي ول 
للثأر 2 للغدٍ 3 للعروبة نبتك” الليل الطويل 


وعلى هشم الظلم دقع صرحها الزاهي الأثيل 
. يا مصر ألف نحية يٍ مشرق البعث ‏ الحليل 
ما بين هذا اليوم والأمسٍ 


رأيتني أبعث مسن رمسي 


اله 0 اه 
يوم بطولي © ويوم حزين 


وبين يومين, تحييت القرون” 

وظل في, الآفق يدق النافر 
فر اللناعة " اميل . العبوو 

وهاتفف بسن العيؤن الظاء 
" “لون ها وال يعيب البذاء 


2 على ضفاف النيل تبع لياه 
يغسل بالعزة 


« فيا صديقي في عناق الصباح 


النياه ( 


من انت من اي مهب الرياح 12 
انا في مساء العمر أحمل ذكرياني الباقيات 
عن رافد النيل العظيم 28 في بحر الحياةة 
فلاحة” ضّحلك المشيب على ذؤابها 6 وفات . 
فات الشياب © وفي الروء*ى والأمنيات 
وحبيب أيام العد ا :8 متاق رد تركذ “كيد مات 
ا ا 0 
هو لم نمت »2 ما زال تب القلوبة 'الذاميات 
أيذكى سالها » وعلا”ها على الجلى “نات 
د السار أقنان” المزارعر والرعاة” : 
في كل أمسية 0 لم على رحب الفلاة 
شبح >تثر على مناكبه الجراح 
لت كيد ”إل اراح آل ا الذاهلات 
ويظل ينشد الحنه ويعيد أغنية الله لسياة 
للموت » للأقنان » للأرض الكثيبة ٠‏ للرفاة 
ديا زارععي كرم الحياةر اصرف إل الام 
العكن و لد في الظلام » وإن” يوم البعث آت , 
. هو لم بمت يوم » وظل يعيد _قصسّته” الرواة 
وانا التي ضحك المشيب على ذؤابها » وفات 
فات الشباب » وي جنازته الرئى والامزيات 
سأعيش في الأطفال . في كحل العيون الطاعرات 
تاعيقن” ف #ذكرق. في والفاوسس» الأينياة 
.. هو لم ممت وال 0 ِ عروي ذكربات 
عن ملعب الاحلام » عن درب الموى والامسيات 
والموسم النامي و غربان الشمال الجائع 
عن رافد النيل العظم برضب 5 بحر الحياة 
ما يبن هذا اليوم والامس 
رأيتتي 
يوم بطولي » ويوم حزين 


وييتن يومين حييثك 


حناز نه 


0 ٠. - 5 ٠. 
الفجر شد صليبه‎ 8 


ات 


أبعث م 


رسي 


القرون 


نا *« ع« 


جرم جم جم جور جخر جر جر جججر جر جيزم جر ججثم جيتر ججرم جور 


الفائرات, 


جر جور جم جور جر ججر جوعم جور جوم جور جور جور جوم جور جورم 


يلد" بريه ونه به #إبنه ريه وليه بإرنيه بريه برك عيبن سين عيبي عبن عيبن ينه ينه سبي سبدب سيبنه عيبي ينه عب ته يرنه ينه سي بنع يبه به به سب سن به عبت سب سب سيت أي 
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وظل في الافق يدق النفير 
ينشر للساعة 
العيونت الظماء 
للنور » ما زال بعيد الئداء 
« على ضفاف النيل نبع الحياه 

يغسل بالعزة سمر الحباه » 
« فيا صديقي في عناق الصباح 

من انت ؛ من أي مهب الرياح» 


اهل القبور 


وهاتف بن 


انا في قرار الليل أنسج ها هنا حلم الضياء” 
حلم الغد الضضّاحي برف على جباه الأبرياء” 
. لن تظمئى أرض البطولة والشهامة والاب 

لن تظمئن دار السلام » والفة لبيك الفداء 
هذا وقود الصبح نصنع من لظى دمنا “ذكاء 
كى تعير الأجيال للغد دربا المر امم اء 
"رقي (الا العروية. لوق «ترطويا ياد 
او غير صوت البعث فق في جحافاها لواء 


ا ضوء 5 5 احداقها الغغعر الظماء 


مشدودة الأعناق للعلياء » تهزأ باافقغاء 
فاذا العراق بموج في دنيا المشاعل والحداء 
يلوي عنان” الدهر في ساح البطولة كيف شاء 
ما بين هذا اليوم والأمس 
|| رأيتتي أبعث من رمي 
يوم بطولي 2 ويوم حزين 
وبين يومين حييت القرون 
وظل في الأفق يدق النفير 
ينشر للساعة اهل القبور 
وهاتف بين العيونك الظاء 


للنور »© ما زال يعيد الئداء 
0 على ضفاف النيل نع الحياه 
يغسل بالعزة 
0 فيا صديقي قي عناق الصباح 
من انت» من اي مهب الرياح » 


سمر الحيباه » 


انا في لواء البعث جندي على ساح الوزاعر 


وأخلقت يوم “خلقت مجنونا الى الميجاء ثائر 
آتعوي بنات الحرب في جسدي "مخضسبة- الأظافر* 


قلبي السلاح » وأتغدق البرمو 0 
انا يا نداء الثار أقسم لن تع زعني 0 
بيني وبين الغاصبين 0 طليل الخرح فاءٌ 

كل بتراعر انين 6 0 شوهاء 0 
من كل" طفل لم “محوأل” مزقوه على الحناجر 
ورموا به قطاً لاسراب الحوارح والكواسر 
انا يا نداء الثار من سلمى 4 واكبى بالضفائر 


سأظل” في احلام اطفال البغينّات العواهر 


أقمى من النار الي وارتك عن هذي النواظر 
.. سلمى » وكانت طفلة سمراء ناعمة الأظافر 
ترعى الشياه "هنا إلى “قرب الحداول والبيادر 
سلمى التي كانت هنا وود تعر الفي' طاهر 
حمعوا لها في الليل آثوناً حقود القلب ساعر . 
.. لوكنت شلالا”..لو ابي وابل” في السفح قاطر 
وضممت جثتك الصغيرة وهي لاهبة الضفائر 
هبات أنسى النار » إن لو نسيت النار كافر 
جاذذارك .: أيه كذية شوهاء تطلقها الحناخر 
'ردوا على القديسة الشقراء حالكة الستائر 
انا يا نداء الثأر أو أن ترعز عنبي المخاطر 
بيني وبين الغاصبين دم طليل” الحرح فائر 
يألى الدم” العر ني في الاهراس ان يعنو _لوائر 
ما بين هذا اليوم والامس 

رأيتني ابعث من 
يوم بطولي وإوم حزين 

وبين يومين حيبت القرون 


رمسي 


#« د * 


َتَِ البقية عل الصفحة ولا س 
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1 
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0 
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ينه دنه يبن سه نه يبه يه هيدي يبنا يه نه نه نه ته سيبلا سه نه عبن ينه سه سيته يدنه بيع سه بتع ينه به بنع عيبت عبن به عيبن سينا ته ينه سيته لبت 0 


إن المشاكل التى دأب الدب المعاصر على إثارتها » لامكن 
ان تنفصل عن بقية المشاكل التى تتعلق بمختلف مظاهر 
الانسان الذي هو نفسه 5 المهاية ضوع 1 الوجودية 
الكرى . ومن هنا كانت المسألة ترتبط دائماً بوجهة النظر 
البديية الى يأحد ميا الفكر والأقنب» ويقل من لاا عل 
تفسير فعاليات الإنسان الإبداعية » في الفن والفكر وا 
وغيره . ونحن إذا تتبعنا النظريات الحديثة التى تنناول هذا 
المممتوى الإبداعى من الإنسان » وجدنا ألما عت بصلة قوية 
الى النظرة العامة » التى يعتذقها أصحاب هذه النظريات في 
الكون وني الاجماع والسياسة . 

ولقد ساد على يد الماركسية » كما في الفلسفة المثالية التى 
ترفضهاء ما يسمى بالتفسر الواحدي لشئون الانسان الفكرية 
والمادية ( عصعنده]ة 4 ومن ميزابم هذا النوع من 
التعليلات الشاملة » أمها نهمل عادة حميع العوامل الأخرى التى 
ها ارهاكا لك ني حياة الانسان » وتدفع مها الى مرتبة ثانوية 
بالنسبة للعامل الوحيد الأول ٠»‏ الذي تحاول أن رد اليه حميع 
العوامل الأخخرى » أي انها تفسر الكل باللجزء . 

والواة قع أن تقدم الع الحاسم في نباية الققرن الماضني ؛ جعل 
السيادة في ١‏ التفكيرتقصر قط على التزعةالموضوعية. هذهالتزعة 
التي فاضت من العلم الفيزيائي على بقية العلوم الأخرى ا 
وصلت الى مجال العلوم الانسانية . ولقد رأينا علوماً عديدة » 
كعل النفن والاجماع والتاريخ < وعرهامن العلرم المعنوية » 
بجر طرقها ووسائلها القديمة » التي برجع اكثرها الى نوع 

من التأمل الفاسفي والاعتقاد الشخصي » وتسعى الى تبني ما 
يسمى بالطريقة التجريبية القائمة على القياس والإحصاء . وهنا 
تدخل التعليل الكمي في مجال الظواهر الكيفية » وحصل نوع 
من الانتقال الملتبس لطرائق العلوم الطبيعية » التي كانت تتبع 
في الظواهر المشابة لها من حيث أنها حميعآ ذات طبيعة كية 
واحدة . فطبقت هذه الطرائق نفسها التي نجمحت في مجالها 
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1 مما وصفقت 


الحقيقي ( الظواهر المادية ) ٠‏ على الظواهر الانسانية الكيفية 
من نفسيةواجماعية وتارسخية واخلاقية.. الخ» وبدأ عهدجديد 
بالنسبة لهذه العلوم » فوصفت حيعا بأنها علوم تجريبية » وانه 
لا فرق ببن موضوعها وموضوع العلوم الفيزيائية » وان ما 
ثبت نجاحه من طرق للبحث في هذه العلوم الآخيرة يمكن أن 
ينجح كذلك هناك . وبذلك تناولت الانسان » من شبى 
مظاهره الفيزيولوجية والنفسية والاجماعية » علوم عديدة 
سعى كل واحد منها أن يطبق مراحل الدراسة التجريبية دون 
ان بميز هذا الاختلاف الحوهري القائم ببن الظواهر التي هي 
قابلة للقياس » وبين تلك التى لا ممكن أن تقاس» وبالتالي 
لا تخضع خضوعا مطلقا للقانون الحتمي 

ونحن لا ننكر قط أن هذه العلوم استطاعت أن نجني من 
الحقائق والمعارف بواسطة طرقها الحديثة القياسية» مالم تكن . 
بقادرة عليه فها لو بقيت ملحقة كلياً بالاحدث الفلسفى . ولكننا 
نلفت النظر الى بعض النتائج الحطيرة التي وصلت الما ٠‏ فيا 
يتعلق بوجود الانسان نفسه . فلقد سوى قبل كل شيْ* بينهدوبين 
وجود الأشياء » وأصبح هو ذاته جزءاً من الموضوع 8 
ننس ما قلناه سابقاً » من أن الموضوع في نظر الواقعيين تملك 
وجوداً معروضاً في المكان . وعلى ذلك » ولما كان الإنسان 
جزءاً من هذا الموضوع » فان مجاله الحقيقي اذن هو المكان . 
وني المكان أجسام مخضع لبدأ العطالة . فلا تملك هي نفسها 
أن تباده بالحركة ما لم تأتها هذه الحركة من محرك خارجي 
قريب مها . فالأجسام رتبط ببعضها بعلاقة المجاورة» 
والمجاورة تنحل الى حركات » حركات ١‏ لية مكن قياسها 
وضبطها » والتعبير عنها ضمن الأرقام . ومعبى هذا أن العلم 
مهمه أن محوز على الجسم دون أن ينتبه الى وجوده . واحتياز 
الجسم لا يكون الا ني ادخاله ضمن علاقات ميكانيكية مع ما 
مجاوره من اجسام اخرى . وهذا ليس لعلم من العلوم التي 
تتناول الانسان » ان يسأل عن ماهية الظاهرة التي يدرسها » 


كالظاهرة الاجاعية أو النفسية او التارمخية . ولكنه يصرف 
اهيّامه كله الى شر وطها الحارجية » يدرس تغيرها وحاول ان 
يضع ثوابتللمتحولاءبا ٠‏ هي القواندن. وبذلك يتحقق الهدف 
الموضوعي الأمثل . 

ولننبه هنا الى ان هذه العلوم ؛ رغم امها قد عانت بي بداية 
عهدها من مشاكل منهجية متنوعة » وخاصة منها مشكلة 
تفريق موضوعاءها عن بعضها وازالة التداخل بينها » فاما 
اليوم» وقد استقر موضوعها واتضح ممهجها وخلصت من 
نزعة المبالغة المصاحبة لحمى نشوثهاء لا وهم العلم الواحدمهها 
أنه ممكنه أن حل مكان العلوم الأخرى؛ وان طريقتهوموضوعه 
يمكن ان يستغرة قاحبيع الظواهر الانسانية على اختلا فانواعها. 

وإذا عرفنا أن من حملة هذه العلوم الاجماع » ومن فروع 
الاجماع علم الاقتصاد » لاحظنا 3 هو دن الشطط المسف 
البعيد عن الروح العلمية ذاتها » ان نتشبث نحقائق هذا العلم 
( الذي هو فرع لفرع ) على انها الثوابت اللهائية 5 علم 
الإنسان ( ونوهاومه«طامم ) التى بجب ان تكون نقط 
انطلاق ضرورية لبقية العلوم ٠‏ 00 

لقد أصبح هذا العلم المبتدئ على يد الماركسيين يشبه 
المنطق الصوري لمدرسة العصور الوسيطة » ما أن يستعمله 
المفكر أو العام في كل ميدان من ميادين المعرفة حبى تزول 
الأسرار » وتتضح الهقائق ويضحي كل شي“ بضاعة وسوق 
عرض وطلب وخيزاً ليس الا . ان الظاهرة الاقتصادية واحدة 
من الظواهر الاجماعية» والاجماع واحد من العلومالانسانية؛ 
والمذهب الماركسبى واحد من مذاهب الاقتصاد . فكيف 
يعقل أن نفسر الطود الشامخ حجر مئ احجاره ؟ وكيف 
يعقل أن ل الانسان الى مجرد جهاز هضمى » فنفسر هذا 
الكل المي الفاعل بفمه ومعدته ! فكيا ان هنالك استحالة 
منطقية ؛ وهىتعليل الكل جزء الازء» كذلك هنالك اشتحالة 
واقعية» وهى اننا اذا انتقانا الى عل الأخلاق » اتبأتنا حقائق 
العلم ان 0ه الانسان فعالية معقدة » لا تخلو في اي 
مستوى من مستويانها » من استلهام المثل الأعلى الذي يعلو 
دائماً على الشروط المادية » فيتجاوزها مغيراً منها » ومحيلا 
اياها الى دوافع لا تكون استجاباتها من نوعها دائماً . أي لا 
يكون الدافع المادي ملحا باستجابة مادية » بل متبعاباستجابة 
قيمية » عدا عن قاعدما 
الاستجابة القيمية أنها 7 


: الاستجابة النفسية . ومن خصائس 
تتجاوز دوافعها الاولى » وتتحول هي 
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نفسها الى دوافع أخلاقية تؤثر مباشرة في سلوك صاحها .وني 
منطق هذه الحركة يتولد التدى) الانساني ؛ الذي هو نجاوز 
داكم للشروط المادية في سبيل شروط انسانية تسمح بانشاء 
التاريخ والحضارة . فاذا كان مثلا منبه الماء بالنسبة لحيوان 
ظامىء يولد استجابة الشربء فلنلاحظ ان هذا المنبه ما كان 

منما لوم تكن لدى الحيوان من قبل حاجة للارتواء . والهاجة 
هنا شعور بنقصان حيوي في عضوية الكائن . وما أن تزول 
الماجة» حبى تتلاشى قيمة المنبه . واما استجاية الانسان هذا 
المنبه .. فامها لا تبقى في حدود الاستجابة المنفعلة فقط » الها 
استجابة فاعلة لأنها مصحوبة دائماً بالفعل الإرادي وليس 
مجرد الآلية الفيزيولوجية . إذ قد يكون الماء قذراً ثما يتطلب 
هناكفا للاتجاه . وهناك فاعلية أخرى تصاحب هذه الاستجابة 
هى الحيال وقوة المحاكمة » وكل ما بمكن أن نجده في وظيفة 
الادراك ممعناه الواسع . وكل ذلك يتسم بطابع شخعي متكامل 
يفتر ض دائما اختلافاً في نوع الاستجابة » وما قد برافقها من 
تداع في الصور والذكريات والأفكار » تتبع حميعها حركة 
نفسية هي طابع هذا الفرد المميز » لا ممكن التنيوة عنها أو 
ضبطها ضمن توابع محدودة . 

فاذا عامنا أن 2 آ مادياً سيط يشر في نفس الانسان حملة 

ن الفعاليات الذهنية والدسية والارادية المختلفة » فهذا يععى 
0 الأقل أن السبب هنا ليس من طبيعة النتيجة . بل ليس 
هناك علاقة علة معلول . اها علاقة مناسبة يكون فما العرابط 
الحى على اشده نخاصة اذا نظرنا الى الأمر من داخل وتتبعنا 
د كيه النشوثية . 

هذا من الوجهة النفسية . غير أنه اذا كان ممم عام النفس 
التجريبئٍ » ان برصد حركة الاستجابة من خارج وان يصفها 
كا ينفذها صاحها ضمن سلسلة من الحركات الجزئية والافعال 
المتكاملة » فان علم الاخلاق بريد أن عم بنوع التفضيل 
القيمي الذي حدث في وجدان هذا الشخص وثرك للارادة 
إن تنفذه ضمن فعل دون آخر 1 وعالم الاجماع ممه تصنيف 
هذا الفعل القيمى في تموذجه الاجماعي . واما الاقتصادي 
الماركسي فانه لا بمكنه ان يعترف على فعالية فردية من نطاق 
تفمبى او اخلاتي أو اجّاعى الا اذا ارجعه الى مخططه الطبقى 
العام !! فيتساءل عن 7 الحقد والطغيان والاستعباد ١‏ 
ومنعكسه المادي الذي عارسه انسان يشر ب لبروي حاجة 


طبيعية . ان ههنا دائماً قضية عامة» قضية طبقة. و أن افعال 
الفرد مصنفة دائما » هن اتفه عمل الى اعلاه » ضمن سلوك 
طبقي معروف من قبل رسمته له اقداره الاقتصادية . 

ولكن المسألة ليستعلى هذا المستوى بن القاجتو الفستخرلة: 
فلئن عمدت العلوم الانسانية ذات النرعة التجريبية الى تفسر 


الأنساث بأطره »: عا انشعه شروطه الخارجية : ا 


الماركسي آل قضى حتى على هذه الوط وتنوعها بان 
ارجعها الى شر ط وحيد فقير منفعل وليس ' بفاعل قط 0 
عندما نقرر دفعة واحدة أن الإنسان يعيش 2 العالى » 

أنفنسنا بتحديد نوع العلاقة القائمة ببن هذا الإنسان 00 
ومن هذه النقطة فيا بعد » بمكنناكذلك ان تحدد العلاقة القائمة 
بين الإنسان وجزء من العالم » الا وهو المجتمع » ولي دائرة 
أصغر كذلك » حتى نصل الى الآفاق المباشرة التى تلتقى فما 
حواس الإنسان مموضوعاما ا 


هاما . واذ تغالي المالية فتقصر القيمة كلها على هذه البوئرة 
الى تكثف الوجود الداخلى ؛ على اعتبار ان هذا الوجود هو 
المباده الأو ل لوجود العالم الخارجي ٠‏ تقع في ذلك الوهم 
الذي ربط وجود العام بوجود ( معرفة) عذه » والمعرفةطبعاً 
من عمل الفكر ( الفكر الكلي ) . وهنا تكون المثالية قد 
لوزت عملية تجريد مضاعنة . فالفكر الفردي ذاب فهما هو 
اشمل منه : الذات او الانا العلية » والعالم ادل الى موضوع 
معرفة جر ده من جزئياته وملامحه ولونياته وبالتالي من حياته . 
اقول على الرغم من ان الواقعية والمثالية » هذين المذهبين 
اللذين ورثناها 00 ن القرن الماضي 4 يبدوان قائمين على طرق 
نقيض » الا ان بينهما اتفاقاً خفياً » يكمن ني ان كلا من 
المذهين يعمد الى ريد مفقر لكل من كيو لوصوم معاً. 
فالمثالية لا تعثر ف بفر دية الات ولا عهمها وحجوده: ! المتحقق 


وعدواوزجهء بقدر مأ 


مباشرة . ا ا 0 بوجودها الاطلاتي 
ة الدوم» في الأمة العربءة» قدو" حار 4 حقمقةد : 
فاذا قلنا ان الانسات ١‏ ديا لول وار 0 2 ( عنوأعه1[ماصه ) حيث 
5 تد 0 نقمد 1 
يعيش في العالم » فهل هذا ل ا 00 يمكن أن يسرد منطق 


يعني أن العالم محتوي الإنسان 
كاحتواء الكل للجزء ؟ 
قد يصح هذا التعليل اذا 
كان هناك تجانس ف الطبيعة 
بين الكل واجزائه : ومن 
البدمبي اوللاة انناحين نقول 
انساناً » لا نعبي به هذه الكمية المحددة من اليبو وا 
التي تتحرك في المكان ٠‏ وعندما نقول العلم لا نعني به 
كذلك هنا المكان الذي فيه يتحركذلاك المخلوق . ومع اننا 
لا نستبعد قط هذا التحديد الحسبي لكل من الانسان والعالم » 
لكننا كنا ينبئنا الس ١‏ 
او هذا النوع من التحديد كل العلاقة بين الطر فين . 

ورغ ان المذاهب الواقعية » على مختلف اتجاهاتها تتعلق 
مهذا النوع من التحديد دون غيره . ورغم أن المذاهب المثالية 
المقايلة تنشبث بنوع من العلاقة تقيمه بن الانسان والعام » على 
أساس التفريق بين الداخل والخارج . فالانسان هو بؤرة 
الداخل » والعالم هو أفق الخارج ؛ ان صح التعبير . والحواس 
نوافذ يطل الإنسان مببا ما هو داخلي » على ما هو خارجي . 
وكأن الحواس ؛ اذن ان هي الا جسر يصل بان عالممن غريبين 


نرفض أن يستغرق هذا التحديد 
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5 ْ ان نفوس اعوانت 
الاستعمار والاستغلال. ومنهذه الحرية 3 
الي تتحددى نفسها كل" لحظلة » 

يتغذى اديئا المعاصر . » 


المفاهم المنسجمة في حركما 
الخاصة » البعيدة عن كل 
كثرة او محايئة واقعية . هذا 
فضلا عن اهالهاالكل للموضوع 

والواقعية كذلكتفقر العالم 
او انها تذيب موضوعاته 
الفردية ونخلصه كذلك من الكثرة والاختلافاو عدمالتجانس 
القائم بن روح ومادة » ارادة وفعل, » تاريخ وتموضع 3 
انسان وشي“' » تذيب كل ذلك في كلمة اطلاقية هي ال موضوع 
او المكان . ويصبح العام هكذا بدون نقطة مبادهة » ويغرق 
في حتمية الحركة الميكانيكية . 

وتأتي اخيراً الروح القياسية في العلوم الانسانية الحديثة » 
فلا تعترف اولا بعلاقة من نوع الذات والموضوع » ولا 
تعتمد تند ثانا عل قيمة جود اوروجوب في الفلسقة والأخطلاق.. 

بل ترجع كل شي؛ الى مجرد شروط . والشروط علاقات 
خارجية » كدر فد كل قاط فواصل ما الحركة . بل 
تنظر الى جسم عل اتدعيدة. باخ :وهكذا: الما لانباية. 
والتحديد هنا تعيين رياضى خالص 

ولكن علاقة وجود الانسان 5 العالم تمنحنا اتجاها جديدا 


في البحث . ون بعد ان حذفئا من ببن احمالاث تعليل هذه 
العلاقة » التعليل على اساس الاحتواء » او اساس التجانس 
بين الانسان والعام » يبقى امامنا احهال أخير » وهر ان هذه 
العلاقة لامكن أن" بحدث الا من خلال وعي الانسان. والوعى 
هنا ليس تجريداً كلياً يشبه الذات المثالية » بل انه او 
عيانياً.بارز] . “ضمن هو نفسه » كشرط اساسي لوجوده » 
وجود العالم. فكلتساؤلإذن عن اولوية كل منوجود الوعي 
او العام جيل البحث الىسفسطةواحراج لا ميرر له » غرقت 
به الفلسفة زمناً طويلا » واضاعت خلاله جهوداً هائلة . 

فليست هذه العلاقة نتيجة لبحث وتعليل طويلن . اما 
على العكس نقطة انطلاق البحث التي لا بد من التسلم ها 
لمتابعة المعالي المختافة لظواهرها . 

والي مبمنا الآن أن نتابع من هذه الموضوعة الاساسية 
( الانسان في العالم ) الظاهرة الابداعية » التي تجعل كلا من 
الادبوالحرية تابعاً ملازّماً للطرف الثاني 
والحرية ظاهر تان .لا مععرى لأحدها بمعزل عن الآخر . وسارى 
من جهة اولى ان فعل الهرية» نحقيق الحرية » عندما يبلغ مثله 
الكامل ينقلب الى ابداع . ومن جهة ثانية فان الأدب وهو 
جزء من هذا الابذاع يعمل :لدوره ءلى تأكيد الحرية » اي 
انه هر نفسه اداة تحير ككاتبه ومتذوقه معاً . 


. اي ان الأدب 


4 * «+ 


رأينا ان العلوم الحديثة قد تقسمت ظواهر الانسان . 
في المكتيات 


0 


بيرل باك 
نر جمة 
مميرة عزام 
قصة ة اسرار حيأة المرأة 5 اناج المخصص للنساء 
تسردها راعحة جائزة نوبل باسلوب نحليلي مشوق . 
قصة المرأة الشرقية وحيا” مها ضمن جدران « الحر م : 
من كتب المؤسسة الاهلية للطماعة والنشر 
ص. ب. هإن؟ بيروت - لمئان 
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وأصبح البحث العلمي مثا قياسياً » ,ئيس مدى العلاقات 
القائمة بن موضوغات الدراشة او ين احراء التجربة . وهذا 
شاهدنا أن علم النفس مثلا_يبحث عن شروط حدوث اميتجابة 
ما وتغيرها بتغبر هذه الشررط ٠‏ وعام الاجماع يدرس شروط 
ظاهرة اجماعية من اقتصادية وسياسية وثقافية وحضارية الخ. 
ويتابع تغرها سب تغير هذه الشروط نفسها . وهكذا قل 
في بقية العلوم الاساسية والفرعية التي موضوعها الانسان . 
ولكن المشكلة ترز من ملامح هذا التبسيط نفسه لموضوعات 
تلك العلوم ومناهجها . 

واول ما يسترعي الانتباه في هذه المشكلة » ان كل علم 
من هذه العلوم سيقع في خط ر التفسر الواحدي ؛ وصيبرى انه 
هو وحده من دون بقية العلوم » العم المشروع الذي مكنه ان 
بير زحميع حقائق الموجود الانساني . كا حصل مثلا بالأسبة 
للنز عة الماركسية في الاقتصاد . 

ثانيآً : ان ارجاع الموجود الانساني الى محردظواهر 
قياسية تحدد بعضها بعضاً » يشتتهويفقده وحدته . ونحيله الى 
كوم من الأوصاف الخاربية السطحية والأرقام الباردة . كا 
انه يبعدنا نائياً عن تشكيل معنى و اضح للااسان » ومنعنا من 
اقامة علم للانسان مهاسك . 

ولقد بدأ رد الفعل قوياً على يد الفيلسوف الظواهري 
( هوسرل ) ومن تبعه » امثال ( هيدغر) و ( سارثر ) 
و( مبرلوبوني ) )١(‏ وقامتفلسفة الظواهر تعطي منهجاً 
عميقاً مجمع ببن الأسلوب القياءمي الحارجي وبين التأمل 
الماهوني . واتفقت كلها على يد زعائها على النقاط التالية : 

١‏ - ان الانسان وحدة شخصية حية لاسبيل نفصل 
احساسه عن ادراكه» عن مو ضوع هذا الاحساس والا دراك . 
( الجسم والنفس والعالم الخارجي وحدة متكاملة محددها وعي 
الانسان) . 

٠‏ ان هذه الوحدة.تتقبدى خلال ظواهر محتلفة معرو ضة 
في الزمان الي . 

م < ولكن اختلاف هذه الظواهر ليس شيئاً اساسيا 
اذان وراءها عمق منظور واحد . 

ان دراسة هذه الظواهر يتطلب : 


2 يراب جع للاطلاع-» كمصادر هذا البحث » مؤلفات هؤلاء المفكرين . 


تعليق العالم « 0108116 مع سرمصفطم غطعمجة'راء وهذا 
حذف كل التصورات والمعلومات السابقة عن الظواهر ي 
سبيل اعادتها الى ( براءتها ) الاولى » ومواجوهاكما هي بدون 
أي فكرة قبلية . وف هذا التعليق مرحلتان . 
والأخرى الجابية . اما المرحلة السلبية فهي انه بحب الاستغناء 
عن كلمالم يبرر بصورة أكيدة . والمرحلة الانجابية تقوم على 
استدعاء الحدمن الباشر بالاشياء » باعتبار ان هذا الحدس 
وحده »كن ان يكون مصدراً لكل يقبن . والاشياء تعني هنا 
انها هي التي توْلف مجال الحدس الظواهري والتتي تكون 
معطاة للشعور . )١(‏ 

ب - ان تبرير الظواهر لا يكون الا باعطائها المعى 
والمعنى لا يأني عن الظاهرة المعزولة عن وعى الانسان » ولا 
عن وعي الأنساة المتؤزو لعن الظاهرة يان الف ينبثق عن 
لتقاء الوعى الريء بالظاهرة المريئة (واليراءة هنا الحلوصمن 
كل حكم سايق او تصور ) . عن كون الوعي شعوراً بشي” ؛ 
وءن كون الشي“ مشعوراً به من قبل الوعي . 

اج - ولكن هذه العملية لا تحدث صدفة » انها ننيجة 
موقف كلي يبني على المسولية والهرية معآ . اذ ان العلريكتفي 
باطلاعنا على الظاهرة كوضهع معزول تماماً » عن غيره من 
الملوضوعات ٠‏ وعن الوعي الذي اكتشفه بها يقوم الميج 
الفينومنولوجي ؛: على كشف الظاهرة موضوع له قيمة 
وجودية محد ذاته » وعلى اعطاها المعنى الماهوي الذي يكسها 
قيمة اخرى من حيث علاقنها حرية الانسان » من حيث ان 
الحرية هي: تجاوز الشيء الخام أولا » وقدرة على صياغته 
صياغة جديدة » حسب إمكانيات الموجود الإنسانى الذي 
عارس هنا حريته » بشكل نحقق فيه موقفه من العالم » وهدفه 
من تغيير خارطة العالم » بالصورة التي يطبع العالم فهابطابعه » 
وحيله إلى عالمه هو بعد أن كان عالاً بدون هوية » عالاً من 
أشياء ؛ وكل الأشياء الحام » وكل الناس » الذين هم سواء 
يعون حريتهم » أو لا يعونما . 

والأدب موقف أسامبى يتخذه الكاتب بصورة متكاملة » 
اعفار فى أسيظ لخاد إلذاقة إل اأردهها أفقا سك 
نتلاقى مع المعاني النموذجية للوجود المتحقق . 
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فا 


الأولى سلبية , 


ولا بد من وجود حركة صميمية ذاخل هذا الموقف نفسة 
هي نوع من الصراع » يقوم به كل إنسان » ولكن الأديب 
ينفذه بشكله الأعنف . إنه صراع بين جميع المدائع السلبية 

تقف ضد وثبة التجاوز حسب إراذة الحرية عندالأديب » 


الى ان 
وبين نرعة تحقيق الإمكانية الحديدة ٠‏ التي هي مشروع الأديب 
من أدبه ووجوده . ولا مشروع إن لم يكن هل 0 
تماماً » وإن لم يكن فل بامكانياته الشخصية التي تؤسسن له 

صالثئه . ولنفهم الآن أن الأصالة ليست شيا إنساننيا خالصا 
من أي صلة بالغالم . بل غلى العككس إن هله الأصالة » فضلا 


عن كونها ليست جوهراً سابقاً أو ماهية مجردة ثابتة في عالم 


1١١ 


المثل » فانها صورة المنحى المتكامل الذي تترابط ضمنه سلسلة 
نحققات الحرية التي ينفذها موجرد إنساني » وهو يسعى إلى 
قلب جميع إمكانياته إلى وقائع مل هويته » وبالتالي تنبت 
أصالته . فالأصالة ليست بذرة الأجرة نفسها وهي تمتديساقها 
وتسامى بأغصالها » وتينع بأثمارها . وهكذا فالأذيب ليس 
هو مشروع أحلامه وتصوراته عا سيكون . ولكن الأديب 
هو ما يكونه » هو ما يفعله ويكتبه . 

والكتابة ككل فعل » يتطلب هذا الصراع ؛ الذيدعوناه 
صراعاً بن الحرية والموانع . وإذا أردنا أن نعرف صفة هذه 
الموانع » لوجدنا أنها » وإن لم تكن هي في أساسها كلها من 
أصل مادي » ولكن حرية الكاتب تواجهها على أنها كذلك . 
إذ أننا نسمي موانع كل. نحقق قد » لإمكانيات سابقة » أخول 
شكلا عثراً » أققده حركته ‏ وأخرجه عن حيوية الرمان 
الإنساني » ورماه ببن الأشياء . وأعاده إلى سدم مغفل لا 
مت لأحد . 

والواقع أن العالم هو الذي يأخذ شكل هذه الموانع المادية؛ 
تلقاء كل حرية جديدة بكر . فالعالم » تلقاء هذه الحرية » هو 
عالمهم » ؛ إنه مستقبلهم الذي أصبح عدماً أو ماضياً بالنسبةلهذه 
لزنا بذ اه موقم »ودر انم راكنا عاك اده 
وحريات تكثفت كفت ريات را رى فان ال ( هم ) هو هذا 
الضمير المغفل الذي صنع الخارطة القديمة للعالم » تلقاءمشروع 
خارطة جديدة لحرية جديدة . 

وهذه الحارظة القدبمة » التي على الحرية أن تتجاوزها » 

عالشة عل الصفعة وياب 


00 


[ إلى امجاهدين الجزائريين ] 
«“وعر هو المرقى إلى الحلجلة » )١(‏ 


كل قري اصح 
حبى تثن القبور 
من راجاع صولي » وهو رمل وربح: 
من عالم في حفرلي يستريح »؛ 
مركومة “في جانبيه القتصور » 
وفيه ما في سواه 
إلا "ديب اليا 

حى الأغاني فيه » حى از أهور 
والشمس' » اللا أنها لا تدور 
والدود نختّار” ما في ضريح . 
من عار في قاع قبري أصيح : 
ولأ تاهو من موألد اونشور ! ) 
اووس طن هناو دجام » 
أقفل” على بآب سور . 
النور ِي قري دجىّ دون نور . 
الور في شبّاك داري زجاج » 
كم حداقتة لبي “خلفه من عيون 
سوداء” كالعار 
حرحن بالأهداب اسراري 
فاليوم داري لم تعد" داري 
والتور في شاك داري ظنون” 
مغتص 'اغواري . 
وعند بالي يصرخ اللجخائعون : 
لك “خير لك البومي” دف الد ماء 
فاملاً لنا ؛ في كل دم » وعاء 
من لمك المبي” الذي نشتبيه ؛ 


وفيه طعم المواء ! 0/0 


وعند بالي يصرخ الأشقياء : 

( اعصر لنا من مقلتيك” الضياء 
فأننا 'مظلمون !ع 

وعند بالي يصرخ المخبرون : 


والمكدر يا سيريق خا القلة 


ل سي 


لكني اصواتاً كقرع الطيو ل 
تهل” في رمسي 

من عام الشمس ؛ 

هذي “خطى الاحياء بن الحقول 
قي جانب القر الذي نحن فيه . 
أصداوها الخضوراء 

تنبل في داري 

أوراق" أزهاد. 

أصدا وها البيضاء 

"يصدعن” من حولي جليد الحواه . 
أصداوئها الحمراء 

تنهل' في داري 

شلال” انوا 2 

فالاور لي باك داري دماء 


آينضسحن” من حيث التقى » بالصخور 


في “فوهة القّر المغطّاة » سور . 
« « ف« 

هذا مخاض"” الأرض » لا تيأمي ؛ 

'بشراك يا اجداث » حان النشور ! 


'بشراك . . ني ( وآهران ) اصداء ول 


سيريف القى عنه عباءا الدُهور 


وإمعقيل” القند ن على ( الأطلسٍ ) ! 


آم لوهران” الي لاتثور ! 


بغداد بدر شاكر السّاب 
الحلجلة : الحبل الذي حل المسييح صليبه الى قمته 
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ترك الأستاذن عطا الله 
فتاته ندى مع السيدة قيولا. 
قِ داره » وذهب ليأقي 
بالزهرية التي طلبتها الزائرة. 

وكانت السيدة قيولا » 
زوجة ساى بك » قد قدمت 
. مع زوجها في زيارة سياحة 

وعمل الى هذه المدينة الأعرية 
الصغيرة . وقد قيل لها أنها 
و اجدةفي بيت الأستاذعطاامتحفاًصغير الأو اليالز جاجو الدزف الأثريةهااشهرت 
بصنعه هذه البلدة في القدمم » وأصبح الحفارون يتسابقون في التنقيب عنه في 
خرائها القدمة هذه الأيام . ولم مخدع السيدة فيولا من قال لها ذلك . فقد 
نحت حين دخلت دار الأستاذ عطا الله أنها افضت الى دار من تلك ألي 
تخيلا في صباها » حين كانت تقرأ قصص الف ليْلة وليلة ني تلك الطبعات 
الملوئة المزخرفة . فقد كانت السيدة قيولا فرنسية الأصل » وعلى, أنها مقيمة 
في هذه الديار منذ أعوام »منذ أن التقت بساى بك في باريس واقترنث به » 
وعلى أنها اصبحت تنك العربية ببعض الطلاقة » فقد ظلت احلام الف ليلة 
وليلة تساورهاكا تساور كل غربي قرأ عن الشرق وسمع به ولم يتعرف عليه. 
ولقد شعرت في دار الأستاذ عطا الله الذي قيل ا أنه معلم مدرسة شغف بآثار 
هذه البلدة و بدائع اوانها الزجاجية والحزفية فهجر التدريس وانقطع لدراستها 
و حمعها » شعرت السيدة فيولا في دار الأستاذ عطا الله هذا انها أقرب ما تكون 
الى ذلك الحو الاسطوري الذي حلمت به طويلا ولم تعش فيه الا لحظات عابرة 
أثناء اقامتها في مواطن السحر القديم هذه . وكانت لا تدري أتسعد بهذا الشعور 
أم ترهبه » فلا خرج الأستاذ عطا الله وتركها في صحبة فتاته الي كانت طفلة 
في حوالي العاشرة من عمرها قربت اليها تلك الفتاة الحلوة التقاطيع وسألها 
وهي تحاول ان تجد نفسها في ذلك السال : 

- هل امك هنا يا صغير قي ؟ 

فرفعت الصغيرة عينين واسعتين الى السيدة الي كانت امامها وقالت : 


اسك 


قالها في براءة . فأحست السيدة قيولا أن شيئاً جال في صدرها فضاقٍ هذا 
به حى كاد ان ينفجر من موتي عينيها . وضمت الطفلة التي لا أم لما الى صدرها 
بكل الخنين الذي تحمل الى الطفل الذي لم ثر زق به هي . ولم تشأ أن تعود الى 
ذلك السوال فقالت » وهي تجيل نظرها في الأباريق والدوارق وجرار الحزف 
و الصحون البديعة النقوش إلي انتئررت على الرفوف وفي جوانب الغرفة : 

- أي هذه الآنية أحب اليك يا ندى ؟ 

فالقت الطفلة نظرة سريعة إلى تلك التحف الي كانت تغص بها الرفوف » 
ثم قالت : ١‏ 

- عندي شيء خير من هذا كله ... سأريك أياه . 

ومن دون أن تنتظر موافقة من السيدة قيولا » انفلتت الطفلة من بين 
ذراعها وعدت الى ما وراء ستارة كانت تفصل الغرفة الي ها فيها عن غرفة 
ملا صقة ء ثم عادت وهي تحمل في يدها دورقاً صغيراً من زجاج ازرق. 
لازوردي شفاف » ذا علق مستطيل في دقة » وللعئق عروة نحيلة قاتمة الزرقة . 
كان حقا تحفة رائعة . وقالت الفتاة : 

- أنظري اليه ما أله . هذا أبريق لبيك . 

فسألت السيدة قيولا » ويبدو أنها ل تكن تعر هذه الكلمة من مفردات 
اللغة العر بية : 
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أ ١‏ 
تمت لاقع دسل نايت 


الل 


... أطلبي ما 
تشائين من هذا الأبريق 5 
ثلاث ليال متوالية قبل العيد 


فضحكت السيدة فيولا » وقالت : 
- عظيمٍ ما تقولينه يا ندى . ليس العيد الكبير بعيداً عنا » فا الذي ستطلبينه 
من هذا الأبريق البديع في العيد المقبل ؟ 
فزمت الطفلة الحلوة شفتيها » وتناولت الأبريق من السيدة ثيولا وهي 
تقول : 
- لن أقول لك . لقد أعطاني الأ.ريق كل ما منيته عليه في الأعياد الماضية . 
وسيكون طلبي منه هذه المرة عظيماً . و لكي لن أقول لأحد عنه . هذا سر 
وتطلعت السيدة قيولا الى الصبية الصغيرة الي كانت تضم أبريقها الى صدردا 
وهى موثمنة أن هذا المنظر قد عاد بها من جديد الى شعورها الذي انتامها قبل أن 
يترك الأستاذ عا الله الغرفة شعورها بانها عائفة في جو اسطوري » ثائبة في 
ضباب الأحلام » احلام الف ليلة وليلة . وم تدر كيف مالت على الطفلة ندى 
وقالت لها : 
يا حبيبتي » أما تعطيثي هذا الأبريق ؟ 
فنظرت هذه الها باستغراب كأنها دهشة من ساها هذا بعد ما بينته لها من 
قيمة ابر يق لبيك . فأعادت السيدة فيولا عليها : 
- ان لي به حاجة يا حبيبي . حاجة شديدة .. 
ورفعت الصبية بين ذراعيها وأجلسها على ركبتها ثم همست في أذنها همسا 
طويلا ... ولا عاد الأستاذ عطا الله حمل آنيته قالت السيدة قيولا : 
- اضف يمن هذا الأريق على الحساب يا أستاذ . 
فقال الأستاذ عطا الله : 
- ارجوك يا سيدتي » هذا أبريق ابني ندى ... وهو ليس للبيع . 
فقالت الزائرة : 
- لقد اتفقت مع ندى . اليس كذلك يا حبيبي ؟ الي انتظر منك مكتوباً ... 
وهذا يا أستاذ عطا الله عنواننا في دمشق . 
د 2 * 
كان باقياً على حلول عيد الأضحى خسة أيام حين جاء ساي بك الى داره ني 
دمشق يبحمل ظرفاً مختوماً القاه على المائدة أمام زوجته السيدة ثيولا وهو يقول 
باسما : 
- ما هذا يا عزيزي ؟ اراك قد عقدت صداقات وراء ظهري في تلك المدينةاً 
الصغير ة الي زرناها في الربيع ... ولكن صاحبك هذا لا يدري أنك اذا كنت 
تتكلمين العربية بطلاقة فأنت لا تقرأين منها حرفاً واحداً . ماذا لي لقاء قراءتي 
هذه الرسالة لك ؟ 
فضحكت السيدة قيولا وهى تقول : 
جالا تكن سىة: الظوريا ساق + عله وطالة بن متترنة لا ديق 
ففض ساي بك الظرف وأخرب منه ورقة مكتوبة وظرفا آخر مطويا 
ومختوماً » وقال : 


- بلاراها محموعةمنالأصدقاء يا عزيز تي. لثر او لاماذاتقولهذهالرسالة. 
وأخذ ساي بك يقرأ : 

سيدثي ألكربمة 

أراني في حيرة ما اريد كتابته اليك . فقد ساقي الفضول مساقاً لا أدري 
أأحمده أم اذمه » وهو الذي انبى بي الى أن اكتب اليك هذه الرسالة » وكان 
المفروض أن تكون رسالة من ابنتي ندى اليك . 

إنك تذكرين ولاشك فتاتيٍ الصغيرة الي تنازلت لك عن ابريقها » ابريق 
لبيك . لقد عجبت ساعنها كيف رضيت فتاتي أن تترك لك هذه الآنية العزيزج 
عليها » و لكني طبت نفساً حين علمت بعد ذهابك سبب رضاها ذاك . فقد قصن 
علي ما كنت قد قلته لها . وارجو أن لا يسوءك يا سيدق علمي ببعض احوالك 
الخاصة » فان الحياة قد شقت لكل هنا طريقه » و لن تلتقى طريقانا مرة اخرى 
لدعجلك أن كن غادفا من أمر لها كد تودين كاي ” 

لا ادري اذا كنت تبينت من حديث ابني انها وحيدتي واني قد انقطعت عن 
كل شيء في الحياة من اجلها بعد أن ذهبت أمها ؟ ... تلك حكاية ظويلة لن 
مبمك مها الا قصة ابريق لبيك و ذاه كذائية يبلك المقارا اباد 
منذ بضع سنين حين كنت أدخل في روع طفلتي ندى وهي تحبو بين يدي أن هذأ 
الأبريق هو بقية من بقايا ملك قدبم من ملوك الزمان كان يتسلط به على الحان » 
فاذا عرك أذنه قام خادمه بين يديه وهو يصيح : لبيك » عيدك بين يديك ! 
ولقد كبرت ابني بعد ذلك » و لكا ظلت معتقدة بسحر هذا الأبريق » فكنت 
أقوم لها انا بنفسي بدور خادمه » دور مارد الحان الذي يوامر قيطي . وما 
كان أسند ثنى: حين كانك” تكتقتق وعبييحة كل عيذ أن حمنياتها الي كانت 
تفضي بها الى الأبريق الأثري في ثلاث ليال متوالية قبل العيد الكبير كانت 
تتحقق بقدرة قادر في صبيحة العيد .. وما تلك التمئيات ؟ .. 
كالي رأتها عند ابئة الحير ان » او ثوباً امر وأخضر » أو حفنة من السكر 
الحامض الحلو , .. ما كان احلاها من أمنيات سهلة التحقيق ؛ ولكن الذي لم 
للد عن د انال 1ن سرف نك تدكا لحري لفسي أن 
كبرى خطيرة في حياتي وحياتها .كا انه لم يدر مخلدي ان هذا الأبريق من 
القدرة ما لم مخطر ببالي ... فيكون الأداة الطيعة لتحقيق تلك الأمنية . 

اعذريي يا سيدتي اذا اطلعتك من حالي الخاصة على أمور لا تمك . لقد 
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عشت كا قلت وحيداً مكرساً كل حياتي لتر بية اينثي واسعادها . لك مر ببا 
أن اعيد التجرية واتزوجٍ » ولكن تعلق ندى بي كان يحطم كل عزم يمر ببالي 
في ذلك الاتجاه . وحى حين حل بلدتنا الصغيرة صديق قديم لوالدي ربيت 
وأبناءه في حارة واحدة في صغري ولقيت بنتاً له كان لها في نفسي ذكريات 
الت ما اماد ا كر 
دن تلك النعاة رفيقة الصا + موقا من أن تنوم ابني أن قلبى المكرس 
ذهب قسم منه الى أمرأة دخيلة . ولكثي ما كنت 0 
غير الذي بنفسي حتى كتبت هي اليك هذه الرسالة الي اطوي عليها كتابي . فاذا 
فضضت يا سيدتي هذا الظرف الذي يحتوي رسالة ندى اليك » عرفت أنهاكتبت 
أليك باسلوءبا الصبياني و بالأنشاء الذي استعانت على تقومه بابئة الحيران » 
كتبت اليك تطلعك على امنيتها الي تريد من ابريقها المسحور » وقد أصبح 
اليوم في حوزتك تحقيقها في هذا العام . هذه الأمنية ليست غير أن يسعد الله 
اباها ويلهمه ان يتزوج زهرة » وهي الفتاة الي قلت لك انها أبنة صديق و الدي 
القدم » لأنندى تحب زهرة هذهولا تر يدأنيحتوبها بستانغير بستانابياالحبيب. 
لقد كان فضولا مي يا سيدتي » ورما كان سوء تمذيب كذلك » أن افض 
الرسالة الي اسلمتي أياها ابنتي لأرسلها اليك بعنوانك . ولكنك ترين كم أنا 
سعيد يما انبّى اليه ذلك الفضول وسوء الأّبذيب ذاك . أن العيد الكبير أصبح 
على الأبواب » فاذا تفضلت وحققت رجاء ابنتي بأن تر ددي امنيتها ثلاث 
ليال متوالية على ابريق لبيك فانا علىمثل اليقين من أن تلك الأمنية ستتحقق في 
صبيحة الديد . وما أعظم سعادة أبنتي حين تجد أن ابريقها لم مخيب طا ظناً حى 
على البعد . بقيت امنيتك يا سيدتي » تلك الي رددما على مسامع ندى وكانت 
من الحرارة حيث م تملك نفسها من أن تتنازل لك عن الأبريق المسحور . 
امنية أن ير زقك الله ولداً فيديم عليك حب زوجك الذي كثر عليه اللوام أن 
تزوجك أجنبية لست من جنسه ولا دينه » وكثر المشيرون عليه بأن ينشد 
أمرأة سواك تعطيه الوارث وقرة العين . أذكري يا سيدتي امنيتك لأبريق لبيك٠‏ 
فمن يدري أن ليس فيه سر عجزت عن ادراكه عقولنا نحن الراشدين وادركه 
قلب ندى تلك الطفلة البريئة ؟ 
0 مي يا سيدئي بسحر هذأ الاناء القدم | آمنت ت فتائي وأنا وأثق أن امنياتك 
ستتحقق مثلا تخققت وستتحقق أمنياتها . فاذا لم يكن هناك 0 الحامد من 
ل ان لخاد يناه 
ولك يا سيدتي كل تقديري . عطا الله 
وكان صوت ساي بك قد انهى الى االحفوت حين صار الى ختام رسالة 
الأستاذ عطا الله . وقد حاول أن لا يرفع بصره لثلا تلتقي نظراته بنظرات 
زوجته السيدة فيولا » فجعل همه أن بمزق الظرف عن الرسالة الأخرى الي 
كانت مطوية داخل رسالة الأستاذ عطا الله + رسالة ابنته ندى . ولكته لم 
يستطع الصبر ظويلا . لقد عرف من رسالة الأب محتوى رسالة ابنته » وعرف 
فوق ذلك اهم الذيشغل بال زوجته الحبيبة فجعلها تلعمس في الأوهام فرجاً له . 
فلم يلبث أن مد يده الى اليد الباردة الي كانت ملقاة على المائدة » فرفعها إلى 
شفتيه وهو يقول : 
- اريني يا عزيزتي هذا الأبريق المسحور الذي كتمت امره عني . فاني أظن 
سحره هو الذي اثر علي في هذه الأيام فجعلي اراك بعين جديدة لم ارك با 
قبلا ... لم ارك قبل اليوم سبذا الشباب وهذا امال وهذه الفتنة ... اما الأو لاد 
الوارثون » فخل أمرهم لذلك الابريق ... بعد الله . 
فلم تجبه السيدة قيولا بكلمة . و لكن عينها كاذتا غائمتين بالدمع ٠‏ وقلبهب 
كان طافحاً بالسعادة والرضى .. 
الرقة ‏ سوريا 
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عا اكور . . وكين يلون 9 


م يسبق للبشر ؤما مضى أن كان لدبم » كاليوم » هذا الأحساس بالهم يعيشون حقبة تاريخية . 


فبعضهم يتمئى ( والبعض الآخر محخشى 4 أن يشاهد بفعل إنقلاب مفاجىء, ولادة عام جديد ختلف عن عالمنا اختلافه عن عصر ما قبل التاريخ ؟َ 


ومنهم من يؤمن بتحول تدريحي أعقل . 


وهذه الفكرة هى التى دعت مجلة « لنوفيل ليثر بر » «5ع"110162781 210119115 وعنآ » ان تتوجه الى عدد 


من المفكرين المشهورين الذين تكونوا 


في |ل رن التاسم عشر والى غير هم من الشباب» وان تسأهم ذما يفكرون به عن مستقبل عام ما هو بعالمهم ولكنهم جدوا في خلقه إذ كانوا يساهموني 


التفتح الهائل للفنون والعلوم منذ نصف قرن . 


وهذه هي الاجوبة التي جمعها الروائي « جاك ري لاسرع 2 1» والتي نشرت يُ الأعداد الأربعة الأخيرة 


حورج دوهامل اءسسعطنم .6 

هل تريدونني أن أعاود كتابة « مشاهد ) الحياة القادمة ؟ 
الحق معكم . فان هذه المشاهد هي مشاهد الحياة الماضية 
والحاضرة : أن بيني مليءبكل الآلات الميكانيكية المنزلية » 
وعندما كنت وزراً للأتحاد كنت أجتاز مئة وخمسين الف 
كيلو مثر في السنة بالطائرة ْ 

أنني أخحاف على أولادي الصغار . فلقد بدأ التكلم 
الآن عن له لفكي واخري العم » وأخرى لخحاق آثار 
فنية . وجب أن يكون هنالك تلاوم بين الرجل الذي يسعى 
نحو الميكانيكية » والميكانيكي الذي يسعى نحو الرجل . فان ظل 
الرجل سيد الرجل الآلي فلا داعى للخوف . 

لقد سبق لي أن تثبأت بأنه لن يتيسر السر في باريس » 
وفي سنتين سيتحقق ذلك تمامأً» واتنبأً أ أيضاً بتعمم نظام التأمين . 
فلسوف يؤمن الكاتبعن فقد أفكاره » ولسوف يضحى 
بالفرد في سبيل الماعة . واذ تترتب الأشياء كما ينبغي » لا 
يعود للفرد مكان الا في فئة ما . 

سأموت قبل أن أشاهد تفتح هذه الحياة . والحضارة لا 
تكمن بي كل هذه السلعة الحائلة . قال ١‏ أنشتين) سلاج 
المستقبل ؟ ‏ هو المقلاع ! . وهذه هي قطعة من الآجر 
احضرما من هيروشما. انني أروي الصغارئي كتاب «مسافر ي 
لأمل » أن قنبلة « 2 » تمحو ثلث الأراضي الطافية» وأما 


منذ 


4*؟ 


الم 


الجمهور الآخر فيبقى مقلاع أنشتين . 


هناك مبدأ بيولوجي يقول 
الحياة م0 


: « أن منتجات الحياة توقف 


حول روى 500 .ل 

ويرى جول روي الطيار الروائي والكاتب المسرحي أن 
عالنا يفيه عرية قدعة مفاعد نما الموت ني كل ديه 
ذات عدلات عفككة رسكل ناكس الأرفن:ولكنا ذات 
يحرك جديد وقوي . أما الرجل فانه يصمد لاتقدم . يصمد 
بكل ثقل جسمه وعاداته ويخله . .ان التغرات تكلفه كثيراً . 

ولقد سجل عام 194٠‏ بداية الهم . فنحن ذسير بسرعة 
أشد الى نيويورك ولكن بسرعةأقل الى الأوررا . وبعد حمسن 
سنة تكون هناك الأوتستراد والقطارات تربح عشرين كيلو 
را في الساعة»وطائرات الداكوتام التى تطر بسرعة ٠٠و‏ 
بوك هل علو طائزات هرق ممرع)] ‏ سرعة اموت 
ولكن الرجال » إذ يعودون الى منازهم يعيشون كنا يعيشون 
اليوم . وهاهم الأمبركيون يلبسون البنطوفلاتويذهلون أمام 
التلفزيون . 

اندره فونسوا بو نسمه أمعصهظ - وأمعصوم5 3 
وأما اندره فرانسوا بونسيه السياسى والأأكادمى فهو 
عفد أنه مق الي انمز لشفل أنه معط بالأنسان. 
هناك حكمة الدبلوماسيين لتقليدية وهمهم في أن يقدموا 


صيخاً دقيقة والاءتقاد بأنه لا يوجد شى' سهل . ولكن ما أن 
مرق هذه الغشاوة الناعمة » حبى تبدو بعض المواقف ولاسما 
موقف الأبمان باوروبا . 
لقن 'انطلقت الفكرة » وأنه لمن المستحيل أن تعلم مى 
ستتحقق بطر بقة حسية . ولكن الأنصاب قد غرست : فان 
يجلس الشورى الأوروني وجمع الفحم والفولاذ ها كقطعة 
من القهاش ببأت حياك نفسها شيئاً فشيئاً . 
من البدمهبي اليوم أن كل بلدمن أوروباء وقد قصر نفسه 


على ذاته» لم يعد على صعيد السل العالمي . ان محا س الشورى 
الأوروني الذي ما يزال جمعية استشار د و سمج للسياسيين 
لوي أن جتمعو | وَأن يتناقشوا بحرية . وعندما تخلق 


فك تخاسةاما الى هذا الحد فانها لا ممكن أن كوبت 

لم توحد فرنسا في سنة واحدة . ولقد كان يبدو في فترة 
ما » أن بعض الأنصار المقتنعين بو حدتها كأ نهم طوباويون . 

ولقد أختار المتحمسون لأوروبا آمن الطرق أذ حققوا 
في بادئ الأمر فان المانيا الحديثة قد 
ولدت من الزولفرين «زءمه11ه٠7‏ وهاهو الأوراتوميولد . 
وبعد الفحم والفولاذ ها هي القوة الذرية . ويبقى تأمبن تصدر 
ما: يفيض .من «الغلات الزراعية وتوحيد مجهودات البلاد 
الأوروبية المختلفة لانتاج وتوزيع القوى الكهربائية . 

لوس لابغ .بآ 

أما لويس لايغ النحات الشهير فهو يعتقد أن النحت قد 
تبدل تبدلا جذرياً منذ الحرب . ففى المعارض التى سبقت 
عام 1414 والتي كانت تجمع ببن الرسم والنحت كان بين 
هذين التعبير ين للفن التشكيلي تنافرء اذ أنالنحت لم يكن يتبع 
تطور الرسم . 

فالئحت المتوقف على المواد يتطور ببطء ولا ممكنه أن 
يدفع من سبق «الموضة» .وانه منطقي أن تنبئق تياراتالأفكار 
المختلفة عن المفكرين والفلاسفة وتمر عير الأدباء لتصل الى 


الوحدات الأقتصادية 


الفنون التشكيلية وعلى رأسها الردم اها الآ وفك حرق 
00 ا مع التقليد» فيمكن أن 


واعتقد أن اللخط المنحنى لتطور النحت سيقربه من الفن 
المعاري . ولكن هذا التقارب لا يكون ني الأندماج كنحت 
القرون الوسطى ولكن في التجاور والهاس . ومشكلة 


نل 


١/ 


النحاتين في المستقبل تكمن في أن ,وجد نت يتلاءم مع الفن 
المماري المعاصر ؛ فالتجريديون يعتقدون أن النحت ااتجريدي 
هو وحده يتميز عيزات هندسية معارية . وانني شخصرا 
أعارض استعاله القسري في كل المناسبات . . 

جب أن بحد النحث سلما ما . فهو يسقط من المجال 
الموخجزالى الترين . ولكن بج بأن بوجد قبل كل شي ي' الاندفاع 
والأعان . فالئحت لايستطيع أن ستغد ني عدهم)؛ وهو في ذلك 
أشد تطلباً من أي فن آآخر . 


غبريال مارسيل امه .6 

أذكر جيداً أنه في عام 19017 - ١1408‏ كان العالم يبدو 
لي جامداً ومملا تماماً : لم يكى هناك شي' في صحف هذه 
الفئرة » وكان سوادها 
مضجر ا علا . أما اليوم 
فلا ممر أسبوع بل لا مر 
بوعامن غير نيا مثير.. 

لقد القيت محاضرة 


منلذ مدة وجيزة بعنوان : 


«فجر الجكس المشير لك ١0‏ . 
وي شبابي لم يكن يبدو لي مهمآ أن ملك الأنسان حسا 
مشت ركاً . وأما اليوم فاعتقد أن ذلك هو الفصيلة الكبرى. 
وهل تسألني عن مستقبلالعالم الميتافيز يكي ؟ ان التكنيكي 
هو غالباً لا ديني . فاذا تقدم العالم أكثر فأكثر الى التكنيكية ؛ 
فيجب أن نتنبأ بتقهقر عام للديانات . ولكن سيظل هناك 
دائما 2 بين هولاء الذين يفكر ون 2 وق الحدود التي يفكرون 
فهاء عقول تصمد وتقاوم ؛ وسيظطل ل غير متقصل كير 
فأكثر عن قدر ما من الشجاعة . س للحكمة 


داز س كيسر لنغ م تالضع رع )1 6 دار مستاد 1010 


أو مراكز للأحاث الروحية . 


بحب أن لا نسى- أبدا عندما محاول أن ثتنيا بالمنتقبل 


ان الحكمة والجنون ها عريقان ني ,القدم»وتسلط رغبة 
الحدة ينافي كل حكمة وكل فن كببر .ان القضية هى ١‏ أن نجد 
ثانية لا أن نحد , . ان هناك أبداً حدو د الأنسان . 


(0 


اندره كانات 0 ا 


وأما أندره كايات المؤلف السيؤائى المشهور فلديه فكرة 
دقيقة عن مستقبل السيم)؛ وقدقال : « اننا نرج الآن فلماً في 
أسوأ الظروف 7 فألاستديو هات جهرة نجهيز ا سيئاً 43 والفيلم 


للا دشية قط ما كنا نحلم 


به » فهناك وساطات كشيرة بين البدء 
والهاية : 0 

و لنعكم عق نوات المستقيل رح لعفي الذق. أواةد + 
سأكون هنا في داري جالساً كما أجلس الآن ء حاملا على 
رأسي آلة كهربائية ‏ دماغية ‏ تصورية تسجل ما 
أراه وتترجم عله بصور ؟؛ ويصبح باستطاعتي أن أعر ض 
فيلماً واصلح كل ١١‏ يبدو لي سيئاً بان أعاو د التفكير في المشهد 
الذي لم ينجح . وهكذا ان يبقى هناك ممثلون : أو أنهم لا 
يشهون قط الأشخاص الذين نتصورم . أنني متأكد م أن 
هؤلاء الأشخاص الذين اتمثلهم ني عقلي ( لأنني حتى الآن , 
أتمثل افلامي قبل أن أعرضها ) محافظون من «شهد الى آخر 
على الحيئة الخار جية ذاتها . 1 

وقد أصبح نحقيق هذه الآلة لتسجيل الصور التي تتكون 
في الفكرة ممكننا منذ الان ان علق العلاء على ذلك بعض 
الأهمية ( فقد توصلوا منذ فترة في اميركا الى أن مملكو, 
الصوت المركب ) واذن يصبح السيمائي سيد فلمه أن 
الروائي هو سيد كتابه؛ ولا تعود هناك ديكتاتورية التكنيك . 
وكل الوان الجحرأة تغدو مسموحة ورج اذ ذاك السيها من 
طورها الممردد . 
ترجه :ا ع.م. .١‏ 


لاد 


امام القضاء 


تأليف: موريس روستان © تعر سبا: الياسس ابو شبكة 
قصة شاعر ع ذهب مذهب ابى ذو “اس في غر امياته 


فانتقم مئه المجتمع الانكليزي المتزمت و قتل عبار بله , 


دار المكشوف - يروت ظ 


26 


[ 
[ 
[ 
[ 
[ 
[ 
[ 


١ كلا‎ 


ل خا خخ ف 


هكذا انت ‏ نموت 

عقية قرام 5 0-7 مواني 
وحديثاً مسرفاً في الهممس 
كارك : 
كصمتى ١‏ 

هكذا انت عوت 

من سكولي 

نلك تعن اليل فوت 
من رؤى تضخم ظلي 
من بلى” ينسج في الوحل ببوت العنكبوت 
هكذا انت نموت 

قفرة جر ذاء ١‏ 5 بابت 
قفرة جرداء كالحيبة » كالحيبة انت 
قار كيني 

سثمت وجهلك نفسي . اتركيني 

صحذياً ازحف في الطين وامسي بعد حين 
يي - مثل الناسن ‏ صولي 

لي - مثل الناس - حمبي وظنولي 

لي هرمى وثمر في دروب الشمس اعمى 
لي ضحكي وجنولي 

ديتي 

صحو ني تغرق في السكر وتمتص سنينى 
اتركيني , 1 
انا للنائن. وللنشن الذي يكن دزي 

انا موني 


بغداد بامد الممدرى 


ع“ عاط اا جبحا عوجر سا كسما سايكا اليا 3 


ل 0 


الكبرياء الكيرياء 
ارات 2 إذا عبيد الكر 2 


0 ! مثالا المنحوت من سكب الضياء 
مهدأة الى شقيقي بوران عتد كالعخلاق في ارواحنا 

٠. 5 5‏ 0 يطٌ الشجون ويحنق الشكوى ومتص" البكاء 
قل 0 ين 

حت قلبي ل يلمس قبل بوت 3 بي ويكم ٠‏ ساحرة نحيل الى اغانٍ حشر جات نواحنا 
ل ن بوحك هزبي؛ يا من تخدرك الأغاني 0 * الدنيا ر ا 8 2 
وتمزك اللآهات 2 5 من تستبيحات مقلتان 4 نديتان يني أيه ور ١‏ َ ْ 
الوجد في عينيلك نار تضرزم 


دعنا فقد ثاهت نههايانا 
اسرارنا الوجلاث تجهلها حدى حنايانا 
فلعل حظا خ اننا » او رب غدر من رفيق 
او خيبة جبلت على الاحز ان دنيانا 
لكن نبعتنا العجيبه في تدفقها “ريق 
| ساسالا المسحعوي الوانا 


ينوي ويطلب يستبك و ستجيب ويحكم 

اما بأعيننا » فريق الأقوياء الصامدين 
فالوجد لغر مره 

وصرة النفس العميقة هو طنه 

دكناء كالأحزان هادثئة المياه 

0 امواجها المدالهفات الى الحياه أ ٠‏ : 

يبلعن في صمت صدى الآهات في أغوارها ١‏ ري بنشوة من برع اللدة الفح العميق 

فكأن هذي النفس ينبوع الهيام ومدفنه | كيرا !! وتتفح من شذى الالام رمحانا 

تواتى الهار ولا تطيق وشاية بار ها 1 ا## 

١‏ | الحزن ينفض فطرة الانسان احيانا 

البوح ادهشني 2 وجرح دون قصد ؛ كير يائي ١‏ من اهله من يستكين اربقة الاحزان 

انا عبيد الصير * تحن الأقوياء الصامدين +! لتحيله شلوا على الدنيا حطم القلب يأسانا 

الحارجين الى اللحياة بكل اعياد السدن ١‏ امن الملدمن خضي الباوى حقاياه 

1 1 | رده وحشاً على الآلام » ذا » افعوان 


2 3 د 


الضاحكن لشرها » الكاتمين الأزاهدين 1 8 : 
بسلعة الدنيا . ونحن الأقوياء على العناء | من اهله من يدفن الاشجان ني اعاق نجواه 
إذ] ليدهشنا التلهف والتفجع والأذن ١‏ مرفعاً فوق البكاء 

َ | متأهاً عند الشقاء 
1 برتاع ان تكشف عين الناس بلواه 


#«االم# بي« 
يعن باو الال والشيع وااطرعه 1 
هذا ال رانك 00 ته دنا 0 1 من اهله من توهن البلوى حناياه 

5 4 اقيق الصامدين لو 1 ورتوي 4 وإذا تبدت يي حدلود الافق بارقة الضياء 

إذا ريق على الحياة وضعقها قلب الأمومه 1 ع لس 

وترفع الحكماء » خانت جرأة البوح الرحيمه ١‏ بوركت يا من تنفض الأحزان والافراح عيناه 

وبسالة الشكوى قوانا ١‏ بوركت يا من تستبيحك مقاتان فديتان 

فخلت اغانينا من الآهات واختنقت رو ثانا ١‏ بوركت محزونا وجذلانا 

عمسارب الأحزان ني الأعماق 1 ! ابي رأيتك ارفق الباقين السانا . 

درس احلامنا بمكامن الاشواق 1 1 

اما دمعئا » فمنابع نطفت لكل حزن قِ سوانا 6 سامى 0-8 أءء اكيومي 
مااي ااا 0 


ممصو فم مفوم ص مخصم حم فحص محجه ص ممص وفص صم و00 
ا ا ا 


باولا 


5 


قدا يكوك هن الفرريت. .+ 
أنيعر ض الموت» كموضوع 
للبحث » دفعة واحدة . بل 
إن - القارئ لن يتقبله 
كموضوع البحث إلا بكثير 
من الاسمهجان» وعلى مضض. 
ذلك لأن الموت كان دائماً يفسر عل أنه الفناء المحضص للطبيعة البشرية » 
ولقد كان بحثه كمسأله وجودية » من حق الدين والفلسفة » وذلك لما يحمله 
من طابع ميتافيز يائي صرف . 

لقد كثر الحديث عن الموت » في عصرنا الحديث » مناسبة او بغير مناسبة* 
ذلك أن الحروب الرهيبة الكاسحة التي فرضها العصر الصناعي » الى جانب 
اكتفات 'قرى جديدة في الطيعة © مستميلها 'الاثنيات العدمير. “قد فنصت 
الأبواب أمام شبح الموت ! فليس هنالك من يفكر بالقنبلة الذرية » ولو فكر 
فها كوسيلة الحفاظ على السلم العالمي » إلا ويسمع نذير الموت » ويسمع 
الطرقات تتكرر على الأبواب المقفلة » الطرقات الرهيبة المستعجلة .. ويفكر 
الأنسان أحيائاً : , أننا على أبواب عصر جديد .. قوي بامكانياته .. » ثم 
يمس وجلا : « و لكننا قد لا نستطيع السيطرة :قد يغلت الرتعام من ن ايدينا .» 
وهذا ما فكر فيه أحد علاء الذرة : « اكتب لأخيفكم ؛ أنا أيضاً خائف » 
و حميع العلماء الذين أعر فهم خائفون . » )١(‏ 


الانسان الاوروبى يتحدث عن الموت » برأه ويصفه » ويكاد نحسه 2 


ولكنه لا يعترف بذلك » فهو رغ, الرعب الذي يدب في قلبه يفتش عن وسيلة 
الحياة » عن امكانية جديدة للحياة » فهو يدرك تماماً.أن الزمام قد خرج من 
يديه » ولاشك أن المحاضرة التى القاها الأستاذ « امانويل مويه » في قاعة 
المتباضرة بالنووبوت يمنولة وحديث عن نماية العالم » تكشف لنا بصورة بينة 
المرض الذي استبد في أعقاب الحرب العالمية الثانية د » والذي حدثت 
فيه حملة من المضاعفات » م لقد استطاع الكنيك هنا أن ن يلحق بالتكنيك » 

وليس الأمر كذلك ني الاقتصاد وني السياسة ؛ فاننا رى بوضوح » أن تعقد 


الحهاز الحديث يطرح مشاكل لا يتوصل فن الحكم والإدارة الى حلها ٠‏ 


فالذين لا بز الون يعتبر ون بحكم العادة القابضين على السلطة » يكررون كلاماً 
مألوفاً 25 خطباً » ويقومون باحتفالات تقليدية أمام حالس من الوجهاء » 
ولكن كل أنسان نسان يعلم حق العلم أنهم لا يسيرون الآن شيئاً » وأن العجلات 
تدور عللى ا 0 وأن الأمور بحري على غير ا 0 وأنه ما من أنسان 
بعرف » في أي من الأمور » ما الذي سيقع غداً » ولاني أية جهة سيقع » 
ولا من سيقع » ولا نحو أية نتائج يتجه ٠‏ وبعضنا يعرف هذا 
العالى المرعوب المرعب © لأنه بحتلفيه مراكز 
نواجهه حيعاً من الشبابيك الث يفتحها له على العالم الخار جي ما لا 
بالادارات » من قبل تسمية الشيء بغير أسمه . » (؟) 

« أنا أيضاً خائف ..., هذه الصيحة الي يطلقها اليوم رجال العلم » وهم 
يلافون وجهألوجه المارد الرهيب الذيخلقوه؛ وهذا ليس من مزية الحالقين» 
ائي أنه موقف الصبي الذي يدخل كهفاً من كهوف الليل المسكونة » غير متسلح 
إلا بالتحدي . وإن هذا يذكرنا على كل حال بالصيحات الي كان يطلقها 


عسووالة 4 .و نحن 


يزال يسمى 


(1) : : عدد «المعلم العر بي » الخاص أيار ويعزين ان مهو .ء ص بم 
جموعة محاضر ات الاو نيسكو » تعريب الأستاذ ساي الدرو بي . 
(؟) : المصدر السابق ص : 5١‏ © 3775. 
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فلا لئرة يرل فى اللوضارق الجر 


”- 


فاوست قتم عن ذعره أزاء 
الموبقات الرهيبةالحديدة . إن 
الموف أن 
يزيل الثقة من قلوب الناس 
5 وخاصة من آمن مهم بالعلم 
١‏ حده . ولاشك في أن عاناً 
تفقد فيه ألثقة الى هذه الدرجة مكتشفات العلم واهدافه »ء هو علم 
#تذبذب فوق الاوية المظلمة .. والزمام قد خرج من يد رجال الحكر والادارة. 
والسؤال : « ما الذي سيقع غدا ؟ » يدور على كل لسان » خخ القلق 
الغامض و التوجس الذي بحيا في كل الأفئدة . 
وهنا نتساءل : ما هو دور ررجال الفكر والكتاب والأدباء ؟ إن في العام 
اليوم »حشداً واسعاً مهمء ولاشك أن الميل كان دائماً قوياً » لدى الناس » 
الى وضع العبء كاملا على | كتاف هذا النوع من الرجال » و خاصة عندما يغجز 
عنه الآخرون » ويطلب مهم على الغالب » تجهيز ثورة على ما “ريد الماهير 
هجره من نظم واوضاع » يطلب منهم تقدم الفكرة دائماً . ولقد كان دائماً 
من دواعي فخر هذا النوع من الرجال » أنهم يحازفون بتقديم حلول » وافكار 
وعقائد . غير أنه لا بمكن أن نقول الآن » ان المفكرين في اوروبا أقدر من 
السياسيين والاداريين فيها على مواجهة الأمور ٠‏ وتحدي هذا الوباء الذي ير تع 
في المجتمعات ٠‏ ورغ أننا نسمع بأساء مطرية كالتقدى . والاشتّراكي » 
والثوري » فاننا ندرك أيضاً 2 موقف هؤّلاء ذوي الارادة الطيبة » كموقف 
الطييب الحاذق من جسد يشر فعلى الموث ٠»‏ فالطبيب الحاذق » عندما يكون 
الموت اكيداً » يصبح أفشل من ابناء مهنته المغمورين . بل ور بما كان أبلدهم 
حميعاً . لقد أصبح الكاتب الأوروبي يكت لطبقة معينة » متجاهلا كل 
الحقائق الأخرى» ولاشك أن قضية هذه الطبقة على غاية من الأهمية» غير أن 
وضع الكاتب نفسه في حيز معين » في أفق معين » يجعله متمتعاً بنقائص 
المتعصبين . و بجعله بالتالي عاجزاً عن كشف الحقيقة . هل يظن الكاتب الغر بي 
أنه أمام معضلة طبقة ؟ أم يحد نفسه أمام حضارة في طور الأزاع ؟ لاشك أن 
الكاتب الغر بي لن يعتبر السؤال الثاني سوالا جدياً . 
إن« الكتاب لا يدور على السنهم غير هذه الكلمة » كلمة العذاب .. » )١(‏ 
إن الكاتب الشاعر الذي يكتب لغيره ٠‏ للطبقة المعينة مثلا » تجده يجمع 
الفظائع والاستبداد والآلام ثم يلقها دفعة واحدة على كواهل أبطاله » فهو يلجأ 
الى طبقته » يتستّر وراءها »ولاشك أن هذا الافتراض لا يطمع بالكثير من 
التصذيق بالنسبةللمفاهي السائدة» و لكن هذا لاينقض الواقم الاكيددو لكن اليأس 
ليس فكرة؛و انما هوضنىيحز يالقلب ويضعي القلبحيثحز فيه قلقألايز ول» 
قلقاً يتوتر كلا لاح خطر . وليست الياة ازاء هذا القلق فكرة بل قوة لا 
تقهر أذا حرمت من المستقبل احتجت وانتفضت . هذا القلق وهذا الاحتجاج 
يولدان لنا اليوم.أدباً رواقياً حميلا . » (؟) 
فالحلول التي طلبت من جمهرة الكتاب قدمت الجاهير المتلهفة » في صيغ 
فلسفية جامحة » واذا القلق ير تسم من جديد.و نحن العرب نعرف بعض هولاء 
الكتاب » لكثر ة ما ترجم من نتاجهم . اننا نعرف ألبير كامو الفرنسي - 
الجزائري » ونعرف جعضى مفاهيمه الفلسفية المشهورة « الغبث » وتشكل 
الوعي الأنساني أمام العالم « اللامعقول » والنتينجة هي « التمرد.» . و لاشك 


من شأن هذا 
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أن هذه الاشارة لا تكثي لدراسة هذا المذهب . غير أن المهم - وقد قرأ كامو. 


كثيرون - هو أن نلاحظ فهمه للعالم » ثم الموقف الذي يلزم به الأنسان » 
فالتمرد ليس جلا كافياً . ان الكتاب امالا » يضعون حلولا وأشباه حلول » 
مشوهة » مطاطة ©» لا يعمل مها أحد اطلا قا . 

الأتسان الأوروبي خلق المعجزة من الصناعة : انه أو جد المعجزة كا يقول 
بول قاليري » ولكنه فجأة يقفز في جنون الرعب كي هرب من العملاق الذي 
وضعته الأقدار في خدمته. . فكان كالصياد الذي عثر على قمقم لا يدري كنهه » 
ففتحه ليواجه المارد على غير انتظار فهر بمن خادمه الخبار الذي لا يعرف حدود 
اللياقة . 

ولكن يحب الا نعزل الكتاب ورجال العلم والسياسيين ٠‏ وندع الحسد 
الارروبي » فالظاهرة تأخذ طريقها الى الوجدان العام والى قلب الفرد نفسه» 
فتطبع حياة الجميع باليأس . « والأنسان الحديث في تخوفه » لا يسنده الآمل 
المسيحي » انه يستطيع كالمسيحي الذاهل أن مبييء لنفسه كثير ا من انواع الراحة 
في هذا العالم الذي لا راحة فيه » اذا هو قبل أن يوارب وأن يننى » و لكنهذ| 
البناء سر عان ما يتهدم »كأن حياة الناس الفردية ينتابها ارزهاق أصم » ولما كان 
تمجمع كثير من الاضطراب المي ينمي دائماً بتوليد عرض عام » فانه ما أن 
تنقفي بضعةأجيال حت ينبجس في كل مكان تشاؤ م جديد يرين على العصر .» ١(‏ ) 
ولقد تفشت هذه الظاهرة » فئال مها الفرد الاورو بي قدراً.متكافاً مع نصيب 
الآخرين منها .. كان ذلك في ازمان متتابعة أى في آخرها » وليس في ختامها 
شعور التحفز الراهق ٠‏ الذي يشير الى توقع مآ اهو كاركة: © أو نا 
يشبه الكارثة , فيسود الملع والذعر أحياناً » وأحياناً يحخيم على العالة كنس 

من الأمل » لقد ظهر هذا القبس لآخر مرة في اجماعات جنيف بين مثلي الدول 
في موتمر الطاقة الذرية» ولقد أنصبت الآمال على فكرة واحدة هيضان الحياة 
هذه الحضارة » وأبعاد شبح الذعر .. وقام العالم بتظاهرة كبرى من مر اسلي 
دور الأنباء والصحف والاذاعات ودور التلفزيون » وانتشرت الأنباءالسارة 
.. الذرة تقود الى عصر جديد » لم ير الأنسان مثله من قبل » في رفاهيته 
وكفاياته » عصر يقضي على أسباب التنازع بين الدول ٠‏ بين الرأسمالية 
و الشيوعية» بين الاسياد والعبيد » بين الطبقات »ويغي الأم عن الثورات الي 
تحدمها المبادئ المستحدثة بين حين وآخر(!) . غير أن أجاع « الكبار ح»خيب 
هذه الآمال الي بدا » ذما بعد » أنها جاوزت الحد المعقول . ولقد ظهر جلياً 
أن عملية القار المكشرف هي التي تقود العالم » لا ذلك الشيء الذي وسم بالنية 
الحسنة القائمة على تحاولة تلائي المصير السيء للأنسان » وذلك باستخدام الذرة 
كقنبلة لا كمرافق من أجل عصر السلامالذري » وظهر ماساه الناس بالنية السيئة 
لدى الكبار .. وتجددت الحرب الباردة . 

هل نظر الانسان خلال هذه المرحلة من القلق الى نفسه ؟ . أم أن الأنسان 
تعلق بأشياء خارج ذاته ؟ . لقد اصبح العالم ينجر وراء السياسيين في تخبطهم » 
وهو يمن بقدرمم على حل الأمور لو توفرت لدببم النية الطيبة . هل هذا 


حقيقي ؟ إن اكثرنا يفكر . للأسف »ء أن هذه النية السيئة قائمة على اسس* 


مصطئعة » و أن من السهولة- بالرجوع الىتفهم قضايا الأنسانية ‏ التحلي عنها . 

غير أن الحقيقة الي نرفضها دائماً هي أن هذه النية قائمة على مسائل أ صلية 
متأصلة في العصر الصناعي . ان الصناعة وحدها هي التي تفرض المشكلة في الحياة 
الاوروبية » الصناعة بكل ما فيها من آلية و أماط وأنسياق مع حاجها . وليس 
يمكن. الحكم على الصناعة وقوانيئها من الحانب الأخلاتي » بل إن سبيل الحكم 
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علها لا يكون الا في القانون : فليس بمكننا أن نصف الآلية بأنبا عيب » بل 
يحب أن ننظر الها » لفهم طبيعة المشكلة » عل أنها القانون الوحيد في الصناعة 
الكبرى . وليس للانسان إلا أن يلغيار ستقر اطيته و نبالته وذاتيته وينحي 
أمامها . لقد عبر ماركس عن هذه القوانين في فلسفته » ففسر الحياة على أنها 
الوجه الظاهر لتناقضات المادة « هل يحتاج المرء الى تعمق كبير ليدرك أن آراء 
الناس و نظر !مهم و مفاهيمهم 3 أن وجدا نهم 
يطرأ على ظروف حيامم 2 000 الإجاية 3 رشزوطا سيقهم الالحاصة 
المادي » )١(‏ فأساليب الانتاج القدممة خلقت الطبقات الاقطاعية . و تطور هذه 
الأساليب أظهر البورجوازية » ثم أدى هذا التطور في العصر : الصناعي 
الكبير الى خلق طبقة البر و لتياريا . وكان لكل طبقة افكارها ومثلها العليا 
الملائمة لوضعها الاجماعي ٠‏ فكل مظاهر الحياة الأنسانية ليست إلا ثتيجة 
لديالكتتيك المادة . وهذا يجمل الشيء الآنساني لدى الماركسيينئتيجة لا أساساً 
كا كان الأمر لدى الانسائيين .. ومبادئ ماركس وأفكاره لا تقم كبير وزن 
النية » بل إنه بخضع كل شيء الحتمية التاريخية « و لكن البورجوازية لم تصنع 
الأسلحة الي سوف تقتلها فحسب » بلأخرجت أيضاً البشر الذين سيستعملون 
هذه الأسلحة » ألا وهم العال العصريون أو البر ولتياريا . فبمقدار ما تنمو 
البور جوازية » يعي رأس المال » تنمو اليرو لتياريا » الطبقة العاملةالعصرية» 
وهى طبقة كادحين لا يعيشون إلا اذا وجدوا عملا » ولا بحدون علا إلا 
عقدار ما ينمي تعيم رأس المال . » (؟) ولا شك في أن الشيوعيين المعاصر ين 


بكلمة و احدة يتغير مع كل تغير 
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نة التأليض” المدرشئ 
تقدم افضل الكتب التوجيبية والتربوية 
المروج : : ستة اجزاء بي القراءة العربية 
كيف اكتب : اربعة اجزاء في الانشاء العر بي 
الجديد في دروس الحساب : خسة اجزاء - 
حسابي : جزءان للاطفال . 
الجديد في دروس الاشماء : اربعة اجزاء 
الجديد في قواعد اللغة العربية : اربعة اجزاء 
الجديد في الخط العربي : خمسة دفاتر 
التعر يف في الادب العربي : جزءان للمدارس الثانوية 
كتفع مدرظ 16 وموم ترمة “ل 


اطلمها من دار الملكشوف »6 ودار يروت 
ودار العم لاملايين » ومكتدة انطوان » ومكتمة لمذان 


يغالط ون تعاليمه عندما ير جعون المشاكل إلى النية السيئة » فالعصر الصناعي 
هو المسوئول عن المشاكل »هو منبع الأزمة :٠و‏ المسالة مؤجودة: نضصوزة طبيعية 
. ولنقل بأن المشكلة هي التي تفرض على السياسيين هذه 
المواربة وهذا السوء في النية .. ومَاذا كان في ,رسع الوزراء الكيار المجتمعين ؟ 
اذه لو كان في وسعهم أن يحدوا السبيل الى حل نمائي وفشلوا » لكان على الأم 
والشعوب أن يحكموا على هرّلاء الكبار بالموت لقاء عدم اتفاقهم على حل 
المشاكل الثي تمد العالم بالانحلال والموت . 
أما البوررجوازي الغربى فقد غرق بالشطط الى أذنيه » إنه يثق بارقامه » 
بالمصنم ارا ناك :مالس العالم أمام عينيه إلا سوق نجارة وكسب © وإن 
لسياسة الغربية قد رسمت على هذا الأساس ».توفير المواد الأولية » توفير 
ليد العاملة » توفير السوق“التجارية . وفي سبيل ذلك نشأ استّر قاق الشعوب 
والاستمار ».وي سبيل ذلك نشأ الم مراع الوحثي بين البورجوازيين لأقتسام 
لعالم وتمكين نفوذهم في في مناطقه » ونشأ الصراع بين الطبقتين البور جوازية 
والبر و ليتاريا . ولاشك في أن العقلية البو جوازية لا تق كبير وان النادى 
لشرف والاستقامة » فسيف البورجوازي هو المخاتلة والطمع والاستفادة من 
لفرص » ولقد عمد البور جوازي إلى جاعة من المقاولين ليحملوا اليه العالى » 
وهوؤلاء هم السياسيون » و مكننا أن نفهم بساطة كيف أن رئيس الولايات 
لمتحدة خاصة لإ ينجح في انتخابات الرئاسة إلا على مساندة ارباب الشركات 
له . ويمكننا أن نقدر كم يكون « ثقة » مثل هذا الرئيس ؟ ؟ . وفي هذا العالم 
لمتعادي حيث تضخمت القوى و الوسائل وسيطر الانسان على الطبيعة وأخرج 
ماردها » وحيث الأسواق التجارية تزن الخطوات الي مخطوها السياسيون » 
نشأت مقاييس جديدة تقوم على التجارة » فالدولة الصناعية إما أن تجد أسواقها 
بالاسئار و الاستعار 50 والحرب»وإما أن تسلم نفسها الى الموت » ولكها 


لما كانت لا. تفضل الموت فهي رمي ع حين يقتضي الأمر » عدوا بكل ما 
تستطيم من قوة. سواء كانت هذه القوة » كقنبلة ذرية أم مدفعاً ام أوبئة قاتلة.. 


و ليست مصطنعة 


وهنا يواجه الأنسان الحديث الموثت وجهاً لوجه و وقد قال العلم أنه بقي في 
عمر الأرض بضعة مليارات من السئين قبل أن تتجلد » و كن بر 
اثناء الطريق بمفاجأة جديدة » أذ لكتنسب قدرة فريدة » تخالف كل ما عداها 
من قدرات » هي القدرة على تحطم هذه السيادة وتحطيم الأنسانية الي تحملها 
وخطء قدريا فل خاق قدر اكد هذه لحظة رائعة . فا كان يمكننا أن نقول عن 
الأنسانية قبل الآن انما سيدة مستقبلها » لأنما كانت لا تزال مضطرة الى أن 
يكون ها مستقبل 3 في حين أن كل أنسان كان يستطيع » ممفرده » مى شاء» 
أن يفرع رصاصة فى صدقه: . 'أما الآن فعلى الأنسانية أن تخمار و لابد ها بداهة 
من جهد الأبطال حت لا تختار السهولة » اعنى الانتحار » و يمكن أن يقال أن 
نضجها يبدأ يي هذه الساعة . » )١(‏ إن تفجير هذه السيادة لا يبر رهإلا انتصار 
الارادة الشربرة في العالى . ويجدر بنا بنا أن نتساءل : أمن أجل هذا عاش 
الأنسان و انتظم الكون ؟ .. إثنا مسوئولون عن شقاء الأنسان » ليس في عصر ن] 
هذا فحسب » وأنما في جميع العصور السابقة » ونحن مسولون عن ولادة 
جيل جديد قُ المستقبل ٠‏ لقد تعب الأنسان القدم و شقي » فتشرد 5 الغابات 
وتحمل الظام والرق و العبودية والبر برية في سبيل اخراج ج أنسان راق كريم » 
فنحن يحب أن نحيل هذا العبء لأننا لسنا الولادة الأخيرة هذا الحنس .. 

إن النظريتين الدينية و التطورية الى الأنسان تشيران الى أن غاية واحدة 
تبر ر حياته.وهذه الغاية هي الرتي والكال » بو نستطيع على أساسه] أن نقولمع 
المتفائلين : إن العالم لن ينمي الآن . 

لكن الصيحة المتشائمة « العالم سينمي وشيكاً » ترددت كثيراً في فثرات 
متعاقبة من التاريخ . وكائت تأقٍ غالباً في أعقاب الكوارث السياسية من الحروب 
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لدى الادارة عدد دود من مجموعات السنوات 


الثلاثالاولى من ١‏ الآداب» تباعكا يلي : 


غير محلدة محلدة 
مجموعة السنة الاولى ه :ل.ل ٠ول.ل‏ 
8 َه الثانية 00 لو اك 
داس الثالثة 0 2 رع 
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000 لل نا 
الطاحنة وسقوط الامبر اطوريات .. الخ . وينبغي على كل حال ألا نلوم من 
عاش عام 50 ه في بغداد إن قال وهو 'برى سقوط هذه العاصمة المزهرة » 
و الاماء الغزيرة وماء دجلة الأسود والبر ابرة القساة ٠:‏ الءالمسينمي وشيكاً ». 
لقد غزت موجة من التشاؤ م غرناطة إبان أندحار ها » وسمع القول بأن شمس 
الأندلس قد غربت . ومثل هذه الصيحات قد ارتفعت في اوروبا عقب الحرب 
العالمية الثائية خاصة » من بين الخرائب والمدن المدمرة والحقولالعارية 
الصيحة « سونهي العالم ( وكأنها تعي 0 ستذمي اوروبا » . ولقد نشأ بي 
ألخحر بين العالميتين جيل متش متشاءم طغت عقليتهعل الأدب والفكر والسياسة » وقال 
كثير من المفكرين بانحلال اوروبا . ولقد أشار اشبنجلر مرة الى حماعة من 
الطلبة العرب في جنيف قائلا : « هلاء هي أسياد المستقبل'.. 

هل وصلت اوروبا الى نهاية مدها ؟ وهل بدأ الحذر ؟ 

لقد أشار المسيو سباك الوزير البلجيكى_منذ مدة قريبة إلى أن .على اوروبا أن 
قوم كوسيط بين الطرفين المتنازعين »؛ بين الولايات المتحدة والروسيا 2 وإلا 
فأنها ستفقد في ربع قرن مكانها وتصبح في عداد البلدان الممخلفة . ولقد شهد 
تقتنة :أو رونا هذه كثيرون قبل المسيو سباك » فقد قال من قبل أل زعماء 
النازية « لقد جعنا لنجدد شباب اوروبا.»... ومن الواضح أن زعامة العالم قد 
انتقلت مبدئياًالى واشنطن وموسكو » واصبحت لندن وباريس من الدرجة 
الثانية . هذا عل الصعيد الادنى .. غير أن من الواجب 
الحضارية بين الاوروبي والامبري و الرو مي » فجميعهم تعبير عن حضارة 
واحدة في فترات متعاقبة » وعلى هذا الأساس فان اصطلاح الأنسان الاوروبي 
يشمل الثلاثة جميعاً 


دقلقه ولع نإ اام ْ 

ويذهب أمثال الأستاذ م أمانويل مونييه » الى أن هذا القلق الحديث مسيحي 
في أصوله + ولذلك ليس له من دلالة عميقة ثقير الى عقم الأنسان الحديث. . 
وانه ليدرس في محاضرته الي انيت مها بكثير من الشواهد هذا القلق؛ فيمثله 
بالقلق الذي أصاب المسيحية قٍِ أيام. المسيحية الأرلى » وبالقلق الذي ساد ىُِ 
مباية الألف الاولى المسيح » غير أنه يعثر ف بأن « الأنسان الوديث » قِ 
تحخوفه » لا يسنده الأمل المسيحي . » ولكن من الثابت ان الاورؤوبي لايطلب 
المسيحيةالآن» إن 00 وأا هو يطلها كدواء يقيه الموت 
والانحلال » وتنشأ ازمة العقائد من أنميار شامل أصاب الديانتين الكبير ثين في 
العام الحديث معاً : المسيحية والأزعة العقلية . و لست استبق هنا الحكم 1 
قيمة هذا الاهياز ولاغل مدته . انما أشير الى مداه الاساعي ,ملل قرن فانط 


أن تلاحظ الوحدة 


8 وأمام الظروف الحديثة نجد هذا الانسان واحداً ف ماو فه 


كان معظم الئاس يومنون بالحقائق المسيحية » .وكان معظ, الباقينيعتقدون 
اعتقاداً جازماً بأن العقل الذي يدعمه العلم لا يخطى».. .أما اليوم فاننا لا نجد الا 
٠‏ المئةمن الئاس يومئون بالمسيحية » ولا أدري لعل عددالعقليين المقتنعين 
اكبر من ذلك .» )١(‏ و لنتساءل الآن عما يمن به معظر الباقين وعددهم النسبي 
بالمكةإننا نستطيع أن نقول استناداً الىما سبق بأنهم لا يومنون بشيء .. وهنا 
تعبث في قلوب المموع ظاهرة أشد أرهاباً » وادعى الى القلق من غير ها . ونهي 
ظاهرة الإنحلال . 7 

والانحلال قد يكون مقدمة لظهور ابداغ جديد » ينبثق من الرحم . وغالباً 
ما تأقٍ هذه الظاهرة في اطوار الولادة الاولى . وليس من أمة ني التاريخ. إلا 
ومرث ني هذة المرحلة. غير أن هناك الى جانب ذلك انحلال من نوع آخر : أنة 
انحلال العجز .و الفاقة ويكون وليد العقم في الماعة » وهذه الظاهرة تشة ال 
حد بعيدالضمور الاخلاقي لدى الفرد : « ولكن هنالك انحلالية أخرى سبق أن 
ميزها نينشه من الاولى » دون.أن يكون على يقين من أن أوروبا ستنز لق 
نحوها أو نحو الاولى . هذه الانحلالية ليست الشعور بقوة عظيمة تنشأ » ولكها 
تشنج الاضطراب » وغضب العجز . » (5) 

ولا شك في أن القول بأن اوروبا قزل نحو ابداع جديد 3 ل 

من المبالغة والمراءاة.» ىا أن الأخذ بالرأي الآخر يتضمن أساساً من التشاوم . 
إن ذلك يتوقف على الاوروبي نفسه » يتوقف على مقدار امانه بنفسه . وما 
في هذه النفس من قوى جديدة تمده بالحياة . 
لا يتجه الى نفسه » فهو ينتظر الحل من الخارج من 
السياسيين و الطاقة الذرية .. إلخ . إن عصر نا ليس عصر ممضّة اورو بية جديدة 
بل أنه انحدار للمضة الاوروبية اليّ بزغت في القرن السادس عشر واستكملت 
موها ني ألقرن الثاسع عشر. أنه انحدار يكشفعنهالسيز س يهوفن وبراهمز 
دتشايكوفسكي الى موسيقى الحاز يند و السوينغ والفوكس روت 
باريس عاصمة فنية لاوروبا أنجه الها فرائز ليست وشوبان وغيرهم .. أما 
باريس اليوم فهي منتدى امريى. وهي نطلق تشنجاتما العضبية من الحي اللانيي » 
« أنه لقانون عام أن القوى الغريزية الكبرى حين لا تجد ما بر وبا تنقلب الى 
.ضدها . فالحاجة الى اعطاء الوجود أو المعقولية وإلى الخلق والفهم والى 
الاخراج من العدم و الاظهار النور »© مي خابثت خيبة كبيرة ولدت في النفوس 
الصغيرة أو اللتوسطة الحاجة الى الاعدام والتحطيم والى دومن كل ما يند عن 
سيطرتنا. تلكلم حركة صبيانية » حركة بدائية » إن الطفل و البدائي ليظهر ان 
فيئا دائماً عند انفعال الآخفاق » (©) ثم يضيف : 
منذ بضعة قرون باليد المرهقة » يد علمنا وصنتاعتنا » يبدو أنه يندعنا الآن » 
ل » وننقبض اليد ثم تنقبض » وتستطيع أن 
تقتل ».وتوشك أن ن تقمل . هل تقتل ؟ . »2 (4) ١‏ 

ومخال الى هنا أن موت اوروبا يعي موت العالم » غير أن هذه فكرة 
باطلة . لأن شعوباً جديدة قد أحذت تستيقظ وستتخذ مكانها تحث الشمس 

إن عصرئا » ليس عصر مبضة أوروبية جديدة بل أنه انتحدار حقيقي 
للهضة الاوروبية الي بزغت في القرن السادس عشر ْ 

.لكنه عصر نمضة لشعوب جديدة » أخذت تستيقظ من سبات طويل » 
وهذه الشعوب لن يشملها الموت المزعوم قبل أن تودي دورها في التاريخ . 

سامي عطفه 


غير أن الاوروبى 


.. لقد كانت 


م أن هذا العالم الذي نداعبه 


. ١5 - المعلم العربي المحاضرة الاولى » ص‎ : )١( 
. المصدر السابق ص - ؛؟‎ : )0( 

(؟) المصدر السابق ص - 4؟ . 
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صدر عن دان الكتات اسار الكتاب اللماني 
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كتاسكالعبر وديوانالبسدا وبر 
اميسكام لواصم 
من ذديالتاطان الاب 
عو ير وي صر 
الحلا عبَسنالن 
ارجلرورالغري 


2 خمسة وعشرين جزعاً تظهر تباعاً 
صدرمئها لخمسة اجزاء حتى الآن 
نمن الليزء ثلاث ليرات لبنانية او ما يعادلهما 
إلى حضرة مديري المدارس واساتذتها المحترمين قُ 
جميع البلاد العر لية 0 قبل أن تقرروا 23 العام الدراسي 


المقبل اطلعوا على هذه السلاسل : 
اد بد قٍِ القراءة العر ببة 00 2 الادب العربي 


8 ساسلة لتعليم اللغة العر لية , الاولى من نوعها » يي ثلاثة 


عشر جز ءا تبتدىء من صف الر وضة الاطفال و تنتهي قُِ صف البكاا لوريا : 
جزآن ارحلة تعلهم أروضة , ا خديوسةه ةاجز | ءارحلة التعلهم الأبتدائى 


(السرثفيكا) اربعة اجزاء مرحلة التعاهم الآبعدائى العالي (الير فيه). جزءان 
لمرحلة التعليم الثانوي (البكالوريا) . 
السلسلة القصصة لطلاب الادب 
حكى عن:. العرب الأول و الثاني والآأدب القصصئ عنلك العر ب 
تطلب جميع هذة السلاسل من 


مكتية اللدرسة - بيروت ص.ب 07م 
المكتب التتجاري- لبر و تُ 


مكتبة النجاح بت توئنس 
دار الكتاب ”ا بالدار البيضاء 
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ا - 


ل ااا الام 


لالقلة 


ا 


يصب اانا" 
دم الثوار دم الشجعان” 
على وهران على وهران 
على أسم الامة الكبرى 
على ل 


على ا 
١‏ والدين 

أيا شرق الملابين 

على اسم الشعب ثرنا وسفحناها 

دماء تصنع الفجر أ 

لباه من الاعياق 

وف كل ليادين 

هيبا يلد النصر ا 

على اسم العر لي الحر واسم 


فيا شرق الملاين 


.. اعياق الملايين 


, راءعت 5 رى المغرب 
أترضى أما الجبار بالذل 


أعهنا و الاين 

بنران الفرنسين تفى طممة طعمه 
فأين العز والنخوة والرحمه ؟ 

أجب يا شرق .. يا شرق الميامين 
وفجر ملثم النخرة في الشرق براكين 
فون اراك حران يناديك” 
راك يله الأطال ضاع العدالةزوية ' 
فللرشاش والمدفع' 


ل 
10110 ملل لل لم م ل ل ل ل ا ل 1 ل 1 ا 


الف 


ل 
سم الشرف المكلوم » والمبدأ ٠‏ 


١‏ ياشرق الملايين 


| فبعد اليوم لن نبكي لبلوانا 


| ولن رجع ماكانا... و 
1 عأساة فلسطين 


وتعذيب الملاين 


يذل العر بي الحر » في المشرقوال مغرب 


1 ويا شرق الندى واليذل ٠‏ يا شر 


| ويا شرق المصابين 


طعام 0 


أ أهمًا. 


5 
لقد هرًا.. 


لن ضع 


| ومن اجل لكين العرليالحر » من أجل / 
00 0 


1 الدم 
كنا مبوى الغد الأروع 
فأطعمها .. وقوَّ مها.. وشد العزم 0 


ولن نجتر شكوانا 


2 1 2 لل | 0 
الأمةالكرى ١‏ 7ه و 
' ! فقل ١‏ لبيك لبيك» 


أبعد النكبات السود تغفو مرة أخرى .© ١‏ وأطلقها 


من الاعاقٍ «يا ثارٌ ويا دار 


) ويا جار 
| أخي باسمك بامم 


العربي الحر .. ياجا 
سنمحو بالدم الثائر عنا وصمة العار» 
. فأطعمها وقومها وزمجرها يا أخا الثار 
٠ش‏ وفجرها برا كين 

1. بعزم يلد النصرا 

اسم العرني الحر : واسم 
| الكر 


6 


ظ [ الميامبن 
| ويا شرق الملايين 


3 


| أيطويها بلا زاد 


!) وحول الدار جيش الغاصب العادي 
نحوك الموت ككاشه ؟ 


١‏ أل مد لطن اخر اذ لهو وند كينا 


د | ثداءالعرني الخر للك 


ا 3 0 8 
ة | «على وهران على وهران” 


المغرب جوعان 


أيطوما اخوك الحر في 
[ لرشاشه 


. بام 1 د 
ا الترن الخ ؛ با سم الثورةالكربى 
| ويام الوطن المكلوم والعرض الذي 
أ هانا 
| أجب ياشرق .يا شرق الملابين 

| ألم تصهرك بلوانا : 

شْ م مبدر بأمواجك فيض من ضحيانا 


1 من الاععاق انير انا 
م تطرق - من اللاهين - خزيانا 

| ألم تسمع نداء الشيخ وا معتة م العرب 
| أضعنا نخوة العرب 

1! اهنا الك كر تانن اانه 
ا 1 النصر والحرب 7 
| فضاع العز والمبدأ والدين ) 
) فيا شرق الميامين 

| أيطوها اخوك الحر في المغرب جوعانا. 


| وضيعنا 


2 


2 ميات لول ور 


م الأمةالكر ى 


يمت "الثان وعحو العا وض الدار 
كا 

دم الثوار دم الشجعان 

على وهران على وهران» 


مد جبيل شاش 


11117 ض!!ظ111ة1!!]!]!!! 


بر وت 


أزلت ريحي داغرنج بتأن بولفار 
سان ميشال . إنها في باريس منذ 
الصباح » وقد عادت من مقاطعة 
ريفية ألقاها فها ني الماضي زواج 
ري . لقد قالتإنه لم يعد باستطاعتها 
أن تطيق قريتها . وإذ غدت ريفية 
إثر يأس» فقد قررتأنتدفن نفسها 
هناك يوم قال لما الشاب الذي أحبهها : 1 


- اننى ذاه بإلى أميركا يار يجى ! 
فأجابته : أهكذا . ! بين ليلة وضحاها ؟ 
وشعرت ببرودة مثلوجة من رأسها إلى قدمها » بينا ظل قلها يمخفق بيأس . 
ثم أردف بصوت هادىء : 1 أتتلمين » ان من الخير أن يسرع المرء في 
القيام هذه الحطوات ؟ » . 3 

ثم أحاطها من كتفها وقال : : 

- ليس لك أن تخاني يا عزيز تى . فان عرابى هو الذي يطلبنى . 

- عرابه ؟ . إنه م يسبق له قط أن حدئها عن هذا العراب ! , 
وأضاف بعد ذلك : أجل » إنه يعرض علي مركزاً حسثاً . 

لقد حدث ذلك في هذه الساحة بالذات . وتوقفت السيدة داغرنج . لقر 
تبدلت الأمور قليلا : فالجموع المحتشدة التي يطفى علها الطلبة هي نفسها 
كالماضي ملا الرصيف و الفتيات يتمتعن بحظ وافر من الحرية » واختلاط 
الفرنسيين بطوال الزنوج وصغار الصفر أكثُر من اختلاطهم بالبلقانيين 
والدانوبيين طابعاً لغرابة عجيبة غير منتظرة . و بالرغم من أن السيدة دغر انج 
تحمل على كتفها خمسين عاماً » وان وجهها منبسط الخطوط فانها لا تشعر بعد 
برعشة في تلك الرغبات التى سحرت شباءها » وان بوسعها في هذه الزاوية من 
المادة أن نوف ححرية بالماضى .دن قن :أن ينها نظرة 
من الإلحاح . 

وبعد هذا الحوار الحاسم مع روبير » كانت ليلة وداع كثيبة » وفي اليوم 
التاليي » حلت الوحدة فجأة ! ىلم تكن تفكر الها تحبه ببذه القوة » هذاالساحر 
المجنون '؛ ول تقدر حبه إلا عند رحيله » فقد قاسته مبذه الوحدة الطويلة التي 
وجدت نفسها فيها . ومنذ ذلك الحين لم يبق لشيء قيمة في نفسها » فمضت تسير 
كالآلة من غير أن تشعر بمتعة الحياة التي كانت حتى الأمس جميلة ريقة . وم 
تكن باريس بعه سوى صحراء حوها ! ولم يبق لها من غمل سوى انتظار 
الرسائل . ولقد أتت هذه الرسائل متحمسة » ممتلئة بتفاصيل ساذجة » طافحة 
بسعادة لم يكن ارجل ليخفها . ثم أتى يوم حل فيه صمت لم يسبقه ظل من 


تتجاوز حدو ددا 


هم نشل سار دروصينيلك 
2 6 
سك عايدة مر ارسي 


استغرقت أميركا إلى الأبد الرجل 
الذي لا بد أن يكون سعيداً في 
مكاثلا تتصورممع امرأة وأولاد ؟ 
لقد كان بحق ا أن ترى من جديد» 
من غير خطر » أدنى خطر » إطار 
حها » والبيوت ٠‏ وعهد تفتح 
الأوراق فيحديقة اللوكسبور ؛وأن. 
تتبع مرة أخرى هذا المنحدر السعيد 
نحو السين » وأن تتزل من جديد 
البلفار ما دامت قد جرئ ت على لتملأً رئتها هذا الطوام 
المسكر الذي عذى صباها » صباها هي وروبير » ثم لتر جع إلى الريف مع هذه 
الذكريات المجددة . 


العودة » 


# #0 
أو لاد الملياردير والأمراء » ولاقطي أعقاب السكاير . وفي زاوية البلفار 
والساحة وقف رجل هزيل الوجه » مجوف الحدين » ممتليء تجاعيد . وكان في 


: فمه الكبير » الحالي من الأسنان والرقيق الشفتين » وفي نظرته المرتءشة » 


برودة من شأنها أن تنبه المهجورة . وكان صمتاً كهذا الذي يغمر فيه المرء ىا . 


ينغمر ني أعماق البحر : 

وإذا » فقد أتى ذلك الزواج في الريف لينقذها ! . وهل تراه أنقذها ؟ . 
وكان صمث قريتها مثابة معطف من الصوف بحمها . لقد عادت هناك لتعيش 
على نغم أهدأ ولكن مع اندفاع أسوان في قرارة النفس لمعرفة مصير روبير . 
غير أنما لم تفعل من أجل ذلك شيئاً . بل ظلت كسولة في مكانها لا تبرحه بعيدة 
عن باريس تلك المخيفة ! 

ثم كان موت زوجها » وحريّها » وحياتما في خفض من العيش » .وذلك 
ما أعادها » هذا المساء » إلى هذا الرصيف الذي كانت قد قررت أن لا تطأه 
أبداً . ولكن ألم يتغير كل شيء » وقد عرفت الآن ان انتظارها إن بحدي بعد أن 


الا 


ا 


الغامضة ما ينطق قائلا : « ماذا تريدين » تلك هى الجحياة » ولا حيلة لنا مها! 
وكان المعطف يبدو مّاسكاً و لكن لا بد أن القميص قد عانى طويلا فقنعهصاحيه 
بوشاح قديم . وكانت قبعته قلبرة تغطي جانباً من رأس كان كي الماضي جميلا , 
وكانت نظرة الرجل مبهمة » نظرة أو لئك الذين لا ينتظرون من الناس شيئاً » 
والذين لا يبدو هم الجمع إلا موجة لا يسمعون حتى هديرها ! 

وأحشة مدام دغرانج بصدمة خفيفة » خفيفة جداً » كتلك التي تعثر ين) 
عندما نحسب ائنا أمام وجه فعرفه . واستيقظ فيها حب الاستطلاع واعتر اها 
الضيق الذي يعقبه . ثم تابعت طريقها مستغرقة من جديد في ذكرياتها » مفكرة 
برو بير إذ كان يتجول معها ني ممرات حديقة « كلوني » . وأخذها الشوق فيأن 
ترى من جديد هذا الوجه الغريب ‏ و لكنه كان شوقاً ضيق عليه حس اللياقة . 
ولقد قالت في نفسها 
توقفت ؟ وهي تعتقد أنه بعيد عنها » ولكنه تبعها » وانتصب واقفاً وراءها 
فلم تمالك من الصراح . 

وتكشف الرجل أمام اظريها . ولكن جبينه المجعد » وصدغيه الأجوفين 
كوجنتيه وثنية ألفم المكدود لم تم للسيدة دغرانج عن شيء . و لكن كانتهناك 
العينان اللتان استعادتا فجأة بريقاً حاداً ونظرتم) الغريبة . وكانت هناك أيضاً 
البسمة التي غيرت فجأة مظهر الفم وكونته من جديد بحوث امحت عنه تلك 


: «ورما أزعجته وأثارت خجله . » وبعد عشر ين خطوة 


المسحة المكدردة وحل محلها مرح صامت » في حين كانت العينان تنطقانبالقلق 


- أيئها السيدة » أينها الآنسة 2 لست أدري » رنئجى » أليس كذلك » 
ربجي .( وكان يفتش عن اسم عائلتها » ولكنه لم يحده . لقدكانت عنده ريحي » 
لا أكثر . لم تكن أبداً أكثر من ذلك . ( » لقد نسيت اسم عائلتك » قال لها 
ذلك باضطراب . إن التعب . . . 

ثم أمر يده على جبينه بحركة مجبهدة » فامتقعت ريحي . لقد عرفته الآن . 
إنه هو روبير » ولكن مقنعاً » روبير الأمس ,ا لو انه أراد أن بمثل أمامها 
دور العجوز ليخيفها ذا القناع البغيض . وكانت حركها الأولى رفضاً » 
رفضاً حاسماً مطلقاً . ان عقلها بمكنه أن يعرف الرجل وأن يسميه . ولكن 
المشهد كان في شدة الفظاعة بحيث لم تقو إحساساتها أن نر ضح لهذا اللقاء . 


وقالت : لا. .لأ 

ثم أضافت : و ل الوا اميف 1 

لقد..لفظت هذه الكللات من غير أن فيا روبد ا موا ؛ أجنبياً 
ناا انار سه دافن دق هذه الزقارة +#تانت ارت عل عقني “وسنت 
البلفار مخطوات أ رادتها اق 6 وهي تنظر إلى البعيد من غير أن ترى شيئاً 
وقلها البائس عخفق بشدة بين جوانحها . 

يخ فنا 

ومشت عشر خطوات . وعند العاشرة » التفتث إلى ل مرة ءا أخورئ 
وقالت في نفسها : , سأذهب فأراه واقفاً على حافة اريف بتي بيه . 1 
سأذهب إليه » ريما .. بل دون شك » .. انه حاجة . 1 

ة كبيرة . لقد 7 هذا الاميار قُْ باديء الأمر حتى 
انها » وطذا فرت » لأنما م ترد أن تقبل هذا الثيء الفظيع. . لكأنها رأث 
وجهاً منحلا . على أن هذا القناع الحديد لم يستطع أن بمحو الصورة القدمة » 
ولذا أنكرته لأول وهلة . أما الآن » فهو بالعكس » ذلك الوجه القدم الذي 
طللا لامسته في الوحدة والذي تنمحي ملادمحه » بل تتبدل » بِيما يتأكد وجه 
المتشرد . وإذاً فقد انفعات 20 أرى شيئاً:: لقد ضاع الرجل في الجذوع ٠‏ 
وهبط الايل . فتابعت السيدة دغرائج سيرها نحو اللهر بخطوات سريعة . 

انها تمشي بسرعة » يدذعها الندم ويشغلها . أثراه قد قطع الفسر ؟ أم تراه 
توجه إلى شاله » أم إلى اليمين .؟ لا ! ان هذا العجوز المكدود ل يجهد نفسه في 
عبور الطريق ؛ ولا بد انه ماش الرصيف بكل بساطة 
صاعدة السان » فبلغت جسر نوثر دام . فاذا صناديق بائعي الكتب قد أغلقت 
ويل إلها أنها ترى الحارب من بعيد . وح'ت الحطى. ول تعد تر ىشيئاً » حتى 
ولا هذه الكثلة الكتدرائية الضحمة التي بدأت تسد الأفق من الثمال .لالم تعد ترى 


م ثم أحسث إشففة 


ضر - 


:الا 


شيئاً » سوى هذا الشبح الصغير الذي تحاف أن تفقده , 

وتدولت قدناها إلى رصاص . أتلحق به ؟ وماذا عساها تقول له ؟ وفجأة 
غاب عن ناظرها الرجل فأحست هذا برضى عميق أول الأمر . انها بذلك ان 
يكو نما أنتتكلم وأن تسألء وأنتتأملخاصةو جه الفقر. هذا الذي اجهدته 
بصورة مستمرة ثلاثون سنة . وفجأة وجدث نفسها قرب الدرج المواجهتقريباً 
إنوتر دام و الذي ينفتم صوب الثمال . و بدا لما هذا السلم وكأنه الهاوية : 

أتراه هبط من هنا ؟ ولكن إلى أين » يا إلهى ! وتذكرت أزهات الماضي» 
وقد أخذت بذراع روبير وأخذ بنراعها هنا » على ضفة الهر . 

أما اليوم » فا عساه جاء يبحث هنا '؟ قبة جسر يأوي إلها ؟ أو ... 
ونظرت إلى السلم برعبه . أمن الممكن أن يكون رخجل الأمس هو الذي هبطه؛ 
الرجل الذي أحاطته بذراعبها » حبيب أيامها الماضية ؟ وانحنت . فبدا ش 
الرصيف هالا :ومع ذلك ديد كام صية اللمية شان ابتودافلفين انم 
ها شبحا متشر دين » جلسا على الأرض » وأسندا ظهره| إلى الحائط . وكان 
المشاة والسيارات بر وحون ويحيئون على الرصيف والحسر دون أن مبتموا بما 
يري في هذه الزاويةمن الرصيف . لكأنها عالمان يعلو احده| الآخر 
والححيم . ثم بدا لها شبيح ينزلق تحت الحسر . ايكون هو ؟ وهبطت درجتين 
لثر اقبه ولكنها م ثر بعد شيئاً : لا » لاثيء البتة . ولكها سمعث صوثاً » 
هذا الضوت الكثيب الذي يحدثه وقوع جسم في الما وغل توه القدر :رات 
دائر تين او ثلاث دوائر متداخلة على صفحة الماء . وما لبث الصوت أن ضاع 
ءْ الدوائر على الماء الأسود ؤهي تتسم . 
اما المتشردون على الضفة تحت » فلم يبروا شيكاً ولم يسمعوا شيئاً. فارسلت هي 
صر خة هائلة . وهبطت السام على عجل .. 


3 


: الأرض 


في صخب المدينة . وتضاءلت تجعدات 


2# 


وصاح أحدهم ! امرأة تريد أن تقذف بنفسها في الماء . 
وكانت السيدة دغرانج تعدو على الحسر بعد أذ هبطت . وأذ بيد شر 
تأخذها من ذراعها » واذ بصوت ملح يقول : 

هيا ١‏ هيا » يا سيد » حذار من ارتكاب حاقة ما . 

إنه شرطى سك بها . 
واردف قائاد : 

على رسلك . فهذا الأمر لا يعمل . 

ولكها صاحت : ماذا » ماذا ؟ لقد رى بنفسه في الماء المثرة ؟ 

اذتركها وهو يسأها : 
- ومن يكون , 


وقد بدا هادئٌ الوجه رزيئاً » رقيق النظرات 


- إنه روبير ! 

وانخرطت باكية . ولم يعد هناك الا امرأة ارهق الأ كتفيها فلم تفكر 
اخفائه » واخذث ترسل الكلات متقطعة لا رابط بينها : 

جكاة عل 6 أنكن ملفا كان كز ا يا ان 1 
يذهب» أن اتركه هبط » انها غلطي 

وأخذوا يراقبونها باطراف الأعين . واخذ الشرطة ور جال الأطفاء يبحثون 
في المر وذات لحظة . رفعت السيدة دغرائج عينها . كان الحسر غاصاً 


. أن ركه 


بالناس . فخجلت وخبأت وجهها بيدا . فكان بعضهم يشير الها بالأصابع » 


- انها كانت تعدو وراءءه ؛ ولكها لم تستطع أن تر دعه عن قذف نفسه بي 


الماء. 


١1 


الها أنيقة الملبس . 
- وشابة أيضاً . لابد انها قصة حب . 


ثم كان مزاح وضحك » واطراف حديث متلهف حول اخراج الفريق . 


وبعد ساعة تقريباً » اخرجوا الرجل برؤوس القصبات . فاقثر بت السيدة ” 


دغر ائج وانحى رجال الآطفاء حول ذ راعيه ورجيله ولسانه 9 
وتدخل الشر طي قائلا : 
- اذهبى يا سيدتي » بحب الا تنظري .. فان هذا غير حميل . 
ولكها أجابته : دعي يا سيدي » دعني ارى . واتكأت على ذراعه . 
وقال أحدهم وهو ينهض » ولعله كان طبيباً : لقد مات . 
وانسكب شعاع القمر على الميت الذي كان يبدو سعيداً . و بدا وشعره لاصى 
يجحبينه وكأنه قد صغر ثلاثين سنة . فقد كانت عيناه نصف المغلقتين تبدوان 
وكأنبا تتطلعان الى الأحياء . وفقد فمه ثنيته المتحبة . فار تسمث عليه بسمة 
كثلك التي ارتسمت منذ حين وهو في البلفار . وركهت السيدة دغرائج » 
فأبعدث الشعر » فذكرتها فجأةهذه الحركة بالماضي. ولكن بر ودة الحهة المثلوجة 
سرت في جسمها فغامت نظراتها . وأختى كل شيء فجأة . والقى شخص غطاء 
جلديا » وأنهض المرأة التي لم تكن تءاسك على ساقيها المصطكتين . وسألوها عن 
اسم الرجل » والواقع أنه كان تحمل اوراقهء وعما اذا كانت تعرفه: لقد 
عرفته في الماضي . وسألوها عن اسمها هي » فادلت به مجهدة » وهي ترسل 
نظرة كلب ضرب فأخذ يسثر حم جلاديه أن يتركوه . ثم قادها الشرطي الى 
مقهى قريب جداً . فشكرته بابتسامة . والفت ذفسها وحيدة كا كانت منذ 
لحظاث في أعلى بولفار سان ميشال . 
ومضت الدقائق مثقلة بصور كانت تستدعها الواحدة إثر الأخرى » والى 
كانت تتزاحم احياناً وتختلط . وتذكرت السيدة دغرائج حاار 3 
تواعدا مرة أو مرتين في هذا المقهى حيث هى الآن » وخيل الها انها تعرف 
طاولة المرمر » وغطاء المقعد المخمل . الا تر اها جالسة حت على المقعد الذي 
جلست عليه في المافي ؟ واغمضت عينها » وأخذت تسعى » مستعيئةبالر انحد 
وباصوات الكوؤوس والزجاجات المألوفة » لكى تتذكر نفسها صبية » تنتظر 
روبير هنا ؛ وهي تشعل سيجار ها : ان صوته ليكاد الآن ينفضها من مكانها : 
ليها م تتركه هكذا . لقد فقدت الحي » واصبح مكانها قرب الميت . أنها 
حركة جاءت متأخرة قليلا » و لكن المفاجأة هي الي افسدت كل شيء , : 
ونهضت فجأة ودفعت © ثم مشت مسرعة نحو الرصيف وهبطت السلم 
من جديد . ولم يكن هناك احد بعد يمنعها » ولا أحد على الرصيف » ولا على 
الحسر » ليس من فضوليين بعد ولا منشرطة ولا رجال أطفاء . وليس مأة 
جسد . أن الرصيف لعار . ولقد اخدى كل شيء . و لولم تبق بقعة مزماء هناك 
لحيل للناس أنه لم حدث شيء . 


رب عايدة مطرجي ادرس 


مل 0 ات ا عان 
تقص فبا ملكة مصر السابقة حكاية حها 


لفاروق وتدلها به على شكل يشبه اساطير الف 
ليلة وليلة ْ 


صدر اخيراً عن دارالمكشوف 4 يروت 


ل ا 


اعنام معام كلك اك لعا فاك الع الع اع لع لع علد ل ١‏ 


من سيم المماة العر ددة الاحئاعرة والنفسة 
بقلم اد كتوو مهيل ادزينق 


صادار حديثاً 


طبعته الثالثة. 
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الرنيع زر 


« وهناك يناضل أخى » ويموت » فلا امد له يدي إلا بكأس فارغة» 
كأس اخشى ان املأها » مخشون ان ملأوها » حى لا يفضب الكبار 


من اللآلي* الصغار في البحار” 

من الضياء مات في العيون ... في الشفاه” 
تثاءب الر بيع ثم مات ... صار كاله باء” 
يئن ني العظام والصدور 

.. في الظلام” 


أهداءها حراب فارس قدم*' 


وشيعته مقلتان . 


ركد انع وو هالة ترون تررض بنج 


تذو ببن قرص ملح 

وي يديك مكحلة" 

تحوم حوها فراشة" كسيرة الحناح 
وزارك الربيع كحّلوه بالرماد” 
كأن وجهه شف بالارانة ١‏ 
عيناه ترفان جردلي” صديد” 

لم تعر فيه .. حاجباه حفنتا رغام” - 


* * * 


وقيل لن يعود في قراكم الربيع 


الذين احالوني قزماً صغيرا 


. صغيراً حى لا ارى نفسي » حي لآ اعرف 


من أنا » ولآ أعرف ماذا أريد » ولا اريد » 


54 


00 


فش هوه بالستابل الضتغار" 

وصداق «١‏ الكبار » قصة الربيع 
وكيف صار جثة بلا عيون” 

بلا شفاه تزرع الضياء في القلوب 
وتحرق الجليد في الصدور" 

وكنت تعر فين انه يعيش" 

كطفلة كسيحة تلولة عظمتية* 
6 الدماء في دروت 

بلا لسان تلعق الدماء ... تبضع الجر وح 


وصار كاللهيب صارخاً ففات وهمنا الكبير 


وني الجزاثر ابنة" الربيع 

تبشر الحقول بالربيع ... بالحياه” 
وفجرنا العظم حرق القتاد والهشم 
لتررع الحقول من جديد 

ويولد ااربيع من جديد 


ا حلال السامرائي 
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كللا 


و و و و ون 


وو ون 
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لانعلم هل كان وتشايكرفسى » نفسه يعرف 
احاطت ببذا التأليف الموسيقي منذ كتابته حتّى عزفه تدعو الى العجب. في 


أن سمفونيته هذه ستكون مثابة وداع موثثر له بالنسبة للحياة » ام لا ؟ 
هذهالسمفونية نلحظ بوضوح تام أثر الألم والكآبة والغم والافكار التشاؤمية الى 


.. والظروف الغريبة. الي 


اثارت عوامل الشك و الثر دد في نفس تشايكوفسى » فلا انتبى منها عمد ال ىالانتحار ! .. وتدعى هذه السمفونية أيضاً - ولو من باب المبالغة -«سمفونية 


الاننحار » . اذ لعل تشايكوفسكي ءكأي انطوائي منعزل متشائم» فكر في أنيضع 


حدا لآلامه وتعاسته بالقضاء على حياته ؟ لكن التبصر والتأمل في فعلته 


هذه » دعاه لأن يبتعد عنها ويطردها من مخيلته . و لكنه بعد ساعه تأليفهالموسيقيالحزين | لكئيب هذا الذي يكاد يفري الكبد ألما » قد عاودته فكرة الأنتحار » 


غير أن تفكيره بأنه لن يكون حاضراً في حفلة العزف الاولى هذه المأساةالمريعة ردعه مرة أخرى عن فكرة الأنتحار . 
م يكن الموالف من بحبون النقد ‏ أو يتقبلون التخطئة والانتقاد بصدر رحب ووجه بشوش ؛ وحيما قوبلت هذه 


ومن المستمعين » وحى من العازفين انفسهم ٠»‏ انتابت تشايكوفسي الهواجسو عصفت به الآلام » فلم يحد للمرة الثالثة من مخلص له سوى الانتحار ! 
فالسمفونية هذه » الى ادارته في دوامة اليأس والقنوط » هي قصة حياتهوشقائه وعذابه . فهي تعبر عن الأحزان الشديدة والآلام القاسية الي ي-بحر 
الحياة وخضمهاء وعن محاولة التغلب على تلك الاحز ان وتلك الآلام بسر و رمتصنع متكلف ثم عن انتفاضةقوية ضد اليأس والاستسلام لا تلبث أن موت 


' وتضمحل .. وتفنى عندما يأتي الشبح الرهيب : « شبح الموت » . 


عزفت هذه 


وعدم الاكتراث ازدادت آلام تشايكوفسكي على 


وبقدرة قادر انقلب رود الماهير الى حماس ملب 4 وعدم اكثر انهم الوتصفيق جنوني؛ لكن تشايكوفسكي لم 


اخرى » اذكانت جثته هامدة باردة في القبر ! 


السة نية لأول مرة في سانت بطر سبر غ في ل تشرين أو لعام ١851‏ » وقاد الاوركسترا تشايكوفسكينفسه . ولما قوبلت بذلك البرود 
آلامه السابقة » وغدت <التهأكثر كآبة وتشاؤماً عن ذي قبل . ثم عزفت مرة ثانية بعد أسابيع قليلة » 


يكن حاضراً ليشهد بعثه وانتصاره مرة 


فكر تشايكوفسكى ني أن يطلق اسم 0 سمفونية ذات بر نامج "2 على هزه السمفو نية 3 لكنه عاد فأمعن النظر .. أي « بر نامج ) لراويه ؟.. فاقترح عليه 
أخوه « موديست » أمم ( تراجيك ) » لكن النسمية لم ترق له فرفض » وعادموديست فأقترح أسم ( باتتيك ) » والتفت تشايكوفسكى دهشأ وقد اعجبته 


أل لتسمية » ثم صاح : « تلك هي » . 


الحركة الاولى 

تبدأ هذه الحركة بنغمة متوجسة خائفة من ( الباسون ) 
المنفرد » لا تلبث أن تتكامل فكرتبها عندما تتلاحق آلات 
الاوركسترا تباعاً » فتظهر الكآبة والسوداوية كشيطان أمرد 
رقص على أنات الاسى وراء الجدران والحيالات » وتهض 
الآلات الوئرية ( اسرة الكمان ) من سباءها » وتقوم لتشارك 
الناسون حتزته وأله + كأننا صديق بريد أن يواسي صديقه . 
وتسمع اصوات ١‏ التشلو ) و ( الجهير ) تردد الصدى وهي 
ثملة متعبة . وتعود النغمة الاولى الى الظهور وتشاركهاالكمنجا 
( فيولون ) بعصبية ظاهرة 
الطبيعي . 
الآن يبدأ اللحن الرئيسبي والفكرة الحامة بصورة مبعترة 


17لا 
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متفرقة لا تلبث أن تزداد وضوحاً واكهالا » ويم التقارب 
بن أجزاء اللحن . وهنا تظهر براعة تشايكوفسكي في التوزيع 
الموسيقي » فنسمع اللحن مرة من الالات الوترية وأخحرى من 
الآلات المحوائية .. ذلك اللحن الباكى . ونحاول ( الفلوت ) 
بنغاته الشجية ادخال الفرح والمرح على الفكرة التشاوئمية 
الحزينة المسيطرة » وحاول زخرفة فرحه وتلوينه ولفت النظر 
اليه بشى الوسائل » لكنه من بحاول الابتسام والضحاك خلف 
أناته ودموعه » والآم ميصره . وتأني الكمنجات لتساعد 
الفلوت في دعوته » فكلا ازداد الآم المنبعث من الاوركسيرا 
عادت تلك الالات تحاول » بقدر ما تستطيع » ابدال الزن 
سروراً » والألم أنشراحاً » والكآبة فرحاً » والتشاوم مرحاً ) 
ويتكرر هذا اللحن الشبيه بالكلام المنمق المسجع الجميل » 


عز فها كر جا بيذرع غرفته جيئة وذهابا يفكر في حزنه 
وأله وفاجعته : ثم يطأطئ برأسه أرضاً . والدموع الحبيسة 
تكاد ره تتفجر باتع هر #اقيه 
ا عزن 5 - 0 
واخيرا فمد انوي رقن الذركة . فتغو ص 1 ذو سيتى : 5 


أعمق خور الصمت والسكون . فتذكرنا نحن المستمعين بتلك 


الآبيات الرائعة 3 


ان يتلحر ج ' "زمن ومحضي * عن الأمله , 
كم تتدحدر - ج بات العاب بن ل نيه 5 
قد 5 وى 5 
5 «ضينا وأحداً تلو الآخر 
ضيحت وسكون 5 عو ل إ!لحة ألاندية 5 
الأركة الثائمة 
١ 0 0‏ :0 5 0 
أول ما يعارق اذاننا هن تلاك الخركة هو الها الغريب ء 
فكأن الفرح حيس' خاول الانطلاق . لكنه الخفق فيحاول سير 
عجزه بالابتساء المتكلف الذي لا يلبث أن يتحول الى تصمم 
عل أن يكون أبتساماً ا أبة حال 0 الالحن 6 في 
. لكنه ئيس بفلس . لان عتصر : أنسجام الاطراف 
ن شفتي اللحن ينشصه . ٠‏ فهو فالس 5-0 تلم 


8. 
٠ 


مقبطر تن ببكاهء نالتشلوو و تنضواليه ه حيرات الآالآت الواراية ٠.‏ 


0 0 زل بم 
ل 00 ١‏ ل 
ونحاوت هو أل داعي لئفسه سح ١‏ الفررح 6. م يمل هذا 


1 5 0 3 1 9 3 
ّ أسعادة بعمذة ميان 'في خايل وراوخ 


للشاعرة 


تتتحخروناء 


تجاوى عاطفية لشاعرة الصحراء الشابة . 
من الصحراء العر بية .. وي السابعة عشرة من عدر ها. 
تغني الشاعرة احاسيسها في قصائد لا غنى للمثقف العربي 
عق ااتيا: ١‏ 
من كتب المؤسسة الاهاية للطماعة والنشر 
ص. ب. هاوس بيروت - لبئان 


امف 


إلوعة 


بدا المأساة تستمر ١‏ وتتئاوت الآللات ف تصور المشمة 

والمكابدة من الألم ... الألم ٠‏ ذلك المعبى الذي نعجز عن أن 

نبدله بسعادة دائمة . لكن النتيجة على أية حال من التفكير 
3 كآب . 

... الألم سيئرك جرحاً لا يندمل . 


ع 


: الأم هى الأم انه 


لد الثالثة 
في هذه ا أن تكايكو فمكى فلن اننيه أ سف 
و أي يقظها ٠‏ 
رشتك مها 590 رأه وقل رفع أيه منوحاً مهدداً خر المتاعب 5 


ا 
ن خموها ٠.‏ وخلصها من عرض الز ف الى اد 


كك 2 ا 800 ا 2 
ريد أن يوقفه ف هشيته ويعير ضه بي سوبيية :+ وبر هله الصا 
9 1 
: 0 0 6 
500 وتلمح د وضوح ادنقاضماه وو نه صل سس أتماتل 
١‏ فح ا ا ادق لي را : 
والقنوط الفتاك تلمح انتفاضة تذعوا ى الانتصار على 


المتأعب بصقاء 5 وقوة الارادة . وكان الخحيوية تمثى 
ممثسية عسك به واددة اول انز 1 0 ل ومحو الم 5 وس 


النفس | ( تسن تشايكو فسك 


وساعة النجأة قد أقر بت ٠.‏ فينفرج ثغرها عن 


كي) بأ بان ساعة الخلاص قد دنت 
أبتسامة وضاءة 
٠ 6‏ 

ولسان ن حافا يشول : تغرح .. ما أحمنه 1 

تحاول ( الاوبو! ) 'فساد الخيال وقتل الفرح ح ١‏ وتسمع 
همهمة هن بقية الآلات كنا التشاون فها دمأ لماع عل 
قرار بأأنسية أندعوة الخديدة 3 لكن 
ا شع فئة 1 
للعو ده الحزال ومعارض شا 
وتاوف الابواق بم شتات المتفر قن 


الآالاات ت نتلف بن موايد 
ونحمى ودس ' منافشة ء 
3 فتسعر لهذا دعل غير 
هذى .و ق هذه اخركة 
بدرون مكائده . 
فهم يدبرون مكائدهم 
السعادة بشتاء الكانة . 


في لحن قوي مان قراو الزواعة و 
لكن اد الزن بدأو ايعمئون 
ودسائسهر ليعيدوا الخحالة كا كانت عليه 
فيبددوا شاياء الفرح سواد الام 35 ورنيع 
وانصار اسم ور لا ريدو الااستسلام سهولة 93 فتمو م 
المنازعات بين الالات . كل يدعو تفكرته ويضعها أساساً 
للنجاح الاوركسر" 


5 1 6 ؛ر.. 0 2ه 
قد بدات تضيى ميم وإسخفهي و'عاهم الصبيانية » فتنفجر 


0 : 4 5 ضايف ! 4 
عدن ا جم عر حيمة 0-0 اتصيور ٠‏ 
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0 1 2 0 5 5 3 
بحا ل فو'ها ساأضوة 8 هلدمورة 5 اح 5 و«شتد / 21 


بن الآللات 


وكأن بقية الآلات قد اقتنعت بتلك الدعوة » ومن ذا الذي 
لا, يحب الفرح ؟؟ ... لكن النغمة المتوجسة الحائفة تعود مرة 
ألخرى فتفسد الحو الرائع الذي كاد أن يسود ء كنقطة السم 
.التي -تفسد كأساً من الماء النتقي الصاني . وكأن الاوركسترا قد 
ملت وتعبت من ذلك الصراع الذي تدور.رحاه في أعاقها. 
وبين أحشائها » فتردد نغمة واحدة على وتيرة. واحدة تحاول 
امباء الصراع . وتموت الأنة المرنجفة التي تفبعث من التشلو » 
بها تعلو أصوات ١‏ القيولا ) ور على الموقف.. وفجأة 
حم الصمت . 

2 تنطلق 50-6 رقة 
ولعومة » وجتمع ' أنغام 
الكمنجات هذه بأنغام التشلو , 
فنسمع مه لحناً. خفيفاً لطيفاً 
فيه حرارة وفيه دفاء . مينتقل 
هذا اللحن الى نخ دا من 
أمل أنغام افون 2 
بغ من أروع الالحان 0 
خطها يد تشايكوفسكى الطلقة 
ف لطن «القطان: بطري 
ويتبداخل الفلوت ني هذه المباراة 
اللحنية » فينشر الحانه الشجية 
هنا وهناك » ويقلده الباسون 
باستهزاء ظاهر.» ثم تزداد. 
ضخامة التعبير اذ تلتف حول 
هذه الالحان ات .وهتافات 
الآلات 2 


وتننزى أيضاً تلك المنازعة..: " 


وشجاعته » حيث 


ويضمحل 2 كان الباسون قد أعجبه لحن 
الكلارينت فأراد تقليده لكنه نسى“علاماته الاولى » وبقيت 
في ذاكرته العلامات الأخصرة » فأخذها هو وأعادها بلخته 


ويذوب 


الخاصة . وفجأة *انتدنات ع قو شر راك وغالية يي 
| صة . وفجأة » وبا مقدمات كو فرباكة رعالية من 


اليف 


تشانكوفسكي ., 
تعود نغمة الكمنجات البراقة العذبة الى الظهور رغم كل 
المنغصات ٠»‏ وكأن ( الشعور ) في هذا اللحن قد فارقهفأضحى 
بلا شعور » فيقئر ب اللحن من 
٠‏ يستام دفة العرف ( الكلارينت ) الحرين 


الذي لا يلبث أن ينخفض تدربجياً حلاوة ورقة الى أن يغيب.. 


شيخوخته فاقداً عناصر قوته. 


العنف والقوة والحدة تكاد تمزق قلب الاوركسترا الضعيف 
الواهن » وتكاد مطل م كل بقايا الرقة والعذوبة اللذين سيطرا 
عل المراك ولك لاد حل الآن ... كأنها قوة مطلقة تتدفق 
وتنصب » فتحيل الضعف عنفاً » والاستكائة شدة ». والوهن 
صلابة . ولكن ككل امرئ فقد سيطرته بعد طول حكي ‏ 
فيعود وقد هذب نفسه وببدأ قُ محاربة 'عدوه. بنفس سلاح 
العدو » وهكذا عادت الكآبة وعاد الحزن وقد أشتد ساعده| 
فيجان بغراوة وشراسة ؛ ويكاد الحزن بحطم ما يلقاه في 
سبيله من :أجل ' اسثر داد مكانته 
السابقة » فيعاود فر ض سيطرته 
#باسب نك المقادة 
ويندا ق. تعن لبه الترجين 
الحائف مرة أخرى . 
ركون ثم انتفاض.. سكون 
م قوة ان 0 ما جر 
الاوركسسرا التي مرت علما 
الاحداث حبى الآن كما عر 
جحافل الجيوش أثنسباء 
الاستعر اضات» فيحدثشبههياج 
أو غليان بين ضلوعها » وتتراشق 
الآ لات فها بينها وقد أعمها 
الغغرة. » سل قلا الحقد 
وحب السيطرة © فلا تعود 
قادرة على التفريق .بين صاحما 
وعدوها.. بين مريدها ومريد 
خطيمها” + وتكان ٠الآلات‏ 
الوئرية تقفزخارج المكان وهي 
رعق وتصرخ ؛ والا لات الحوائية ترد.على الصراخ والزعيق 
مثله .. وتحاول الابواق أطفاء السعير المشتعل » ويعاو مسا 
الجهر بصوته ‏ القوؤي أل هيب كأنه صلاة روسية على روج 


اميت . ويبلغ التزاع الذروة » حيث محس المياج والغضب 


نفسهم| بوخز ابر الألم » وتعود الذاكر 5 الى زينة التي 0 
مها السمفونية للثرائى » كأنها الأغاني الشعبية المنسية وجا 

كلات رائعة المعاني تركها الأنسان محجة استغنائه عنها . وهنا 
جد أنفسنا قد غصنا الى أعمق نقطة بي تفكر تشايكو فسكى في 
أروع واحمل مقاطع “من موسيقاه البديعة . تغاود الكمنجات 


"١ 


بألحانها » فنحس كأن النار قد بدأت تلم الاوركسترا ‏ 
والسعير اللاهب قد بدأ يأكلها .. وتخف الحدة » ثم تمي 
الحركة بقرع خفيف من الطبول . 
الحركة الرابعة 

كل نصر زائل . وكل نجاح فارغ . وكل مسعى ضائع 
تلك هي الأفكار التي تريد الحركة الرابعة أن تملها علينا نحن 
المستمعين . ونحن لم نسمع حتى الآن في أية قطعة موسيقية 
مؤلفاً يقول لنا بصراحة تامة وحزم : « لقد ضاع كل شي !١‏ 
لكن هذا ما حدثنا به تشايكو فسكبى نفسه. والحركة هذه عبارة 
عن توالي الأفكار : الألم والمرارة والبكاء » لكن هذهالأفكار 
سرعان ما تختفي عندما تظهر أنغام غير ها قائلة : « ليس الآن 
وقت الحزن والعويل » » لككن الا لات لا تقتنع بهذا المنطق 
الفارغ فتمضي في أنغامها الشبمهة بالصلاة على ارواح المونى 
ويتلوها الباسون وقد فقد مرحه واسهزاءه .. مبتز ذات اليمسن 
وذات الشيال وقد ناء ظهرهباحز انه وآلامه » وتعودالكمنجات 
والتشلو الى أغنيها الكثيبة . 

وفجأة يعلو الصخب .. لبرهة ثم بدأ » فلا نعلم ما الذي 
حدث أو سيحدث » ثم تسير رئيبة عادية » ومرة أخرى 
تنفجر الضربات القوية بعنف .. الآن حدث شئ .. 

اننا البايةة ب طللقة دونه قري ب لكل ال اف 
هي استسلام بلا محاولة للهرب من الشبح الرهيب .. الموت .. 
الموت . وممضي 
تشايكوفسكبي في موسيقاه نحو الموت » لا كرجل شجاع مستعد 
لملاقاة خصمه وجهاً لوجه » بل كجبان رعديد رى في الموت 
عباية شقائه .. وبدء سعادته ! ١‏ 


.. اذن فقد انهت الالام والاحزان 


ولكن لنكن منصفين .. عادلين . ولو قليلا .. لنكن غير 
متحاملن على تشايكوفسكبى » فهو قد صور لنا قصة حياته 
وعذابه وآلامه تصورراً صرعاً صادقاً » فشخص لنا نفسيته 
على حقيقها .. هدوءها واضطراءها وغموضها وضعفها . 
بألحان من أروع الالحان . 

تلك هي آلام تشايكوفسكي »وتلك هي أحزانه » لكننا 
لو عرفنا الحقيقة التي تكمن وراء هذا التردد والغموض لرثينا 
حال الموالف.. اذكانت أسعد اوقاته عندما يكون حزيناً ! .. 


عبد الرحمن البيطار 


لوو ووو ووو :وققق2)ق6. 


و 
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4 


لينا رهان الحيومبي »ابنة 
الجيوسئ » هى طفلة في الشابعة 
من عمرها » تتفتح براعمها 
في هذه الفرة من حياتها عن 


كبيرة منذ أشهر في اوساط 
نا الأدبية . 

وسيجد القارئْ » في هذه المقطوعة النثرية التي ازشا 
الينا الطفلة لينا » شعوراً نابضاً يم عن حساسية مرهفة هي 
ينبوع كل شاعرية .. ش 

فهل تراها عبقرية عر بيةجديدة » على طريق التفةح ؟ 


بحي بي ب ب ب ا ا د 


33 33 3 33 33 قي 3 33 3 3 لي 3 ل 3 3 ل 3ق قث 3 3 قي ل 3 ل 63 ل ل قي ل قي ل 0 31 60 1 1 31 


2 هانئة » هانئة اين انك 

رك قلبي بيكي عليك . 

_ والهواء النسم .ركض ليفتش عليك . 

4 هانئة أين أنت ؟ 

ير قولي لي أين أنت يا هانثة 

مخ ابي كنت أقطع الحشائش الحضراء 

مجر أما الهواء النسيم 

0 فهو ركض ويقول : قولي لي يا هانئة 

7 

7 بنداد ليا برهان الجيوسي 
عي يميم 44 >4 544444 


ع“ 
عي 


طيسنة 


شعر : عمد الرزاق عه الواحد 
مطبعة الرابطة ‏ بغداد - 5١‏ صفحة من القطع المتوسط 


تنتاج الححريد 


الأستاذ عبد الرزاق عبد الواحد من شعراء الطليعة الحرة الصامدة في العراق» 

ومن الذين يؤمنون برسالة الأديب الإنسانية العميقة » ويجالدون في سبيلها 
صر ار رائع » وأن كان مقلا في نشر نتاجه الشعري » لاسما في الفترة الأخيرة 

7 اعقبت تخر جه من دار المعلمين العالية » وأنا أتفق مع الزميل الأستاذ 
عبد الوهاب ايان في مقدمته المجموعة بان الشاعر نفسه يتحمل ب بعض المسودو لية 
في جهل !كار قراء » بل شعراء الأقطار ااذه غير “نيف أن ذلك لامنءي 
من التأكيد » بان كثيراً من الشعراء الذين نالوا بعض الشهرة الأدبية في الوطن 
العربي الكبير » بغض النظر عن الوسائل الخاصة الي اتبعوها » والأساليب 
غير المشروعة التي سلكوها » والقيم الفنية والموضوعية التي عبروا با ء كانوا 
أقل شاعرية من الشاعر عبد الرزاق عبد الواحد » على الرغم من جنوحه إلى 
التخل الفعلي عن النشر » و تحمله وزر مسؤّو ليته الأدبية . 

سبق للشاعر أن أصدر عام ١46٠‏ قصته الشعرية ( لعنة الشيطان ) فأدرك 
قراؤها للوؤهلة الأولى » أن الشاعر عني إلى حد بعيد بالشكل الفني » بأطار 
الصورة الشعرية إلى جانب المضمون الحى ... كلا لا يتجزأ ... وكنت من 
بين هؤلاء أصفق بنشوة للشاعر وأبارك له باخلاص طريقه المشرقة بالفن 
و الانسان معا » غير انني لمحت في مجموعته الأخيرة ( طيبة:) اتجاهاً جديداً في 
التعبير عن التجربة الشعورية» اتجاهاً خاصاً لا يعكس من الوجهة الاستيطيقية 
احلام الشعور المتجددة على مرايا الفن الأصيل بنقاء وصفاء » اتجاهاً يشطر 
الأسلوب عن الحوهر في مجالات عديدة » وكثيراً ما يكون الأملوت مويف 
ينوء به المضمون الزاخر بالحركة والحياة والحس الانساني الرفيع . 

لم يعد كم يخيل الي - صديقي الشاعر يحفل باطار صورته وتوزيع الوانها 
وظلالها » والدفقات الشعورية المنسابة في عروقها النابضه » فكان أنأحسست 
في أعماقي بعد اذنهائي من قراءتها » أن المحصول الفئي في ( لعنة الشيطان ) 
وقصيدته ( الحرب ) لا بزال أوق واروع وأنقى ممافي (طيبة ). 
وليس عدلا الادعاء بان المصمون وإن كان جيد الفكرة. جديدها على افتر اض 
جدلي » يشفع للشاعر ازاء المسخ العنيد الذي يطفح به الشكل » المسودة جنبات, 
المشلولة ادواته » المتداعية هياكله ... وعلى هذا الأساس » اتناول المجموعة 
الشعرية ( طيبة )و اقول كلمي فها ... بكل صدق وحرارة وحب . 

تحتوي المجموعة على خمس عشرة قصيدة » تطالعنا قصيدة « طيبة »في أولها 
ببساطة عفوية ٠‏ مملة بالحس الاساني المرهض الذي يتجلى بصدق تلقائي 
واضح محفوف بالظلال المتفائلة الحية » لاسما في المقطم الأول 


في قربي حيث موت البذور وحيث لابزرع إلا القبور 
وحيث تلهو برؤوس الورىي كلالحرافات » وكل الشرور 


حيث يعيش الناس »من دون دور أقواتهم ماني الثرى » من جذور 
وحيث يقسو » ويحف الشعور وتجأر الأنفس حى تثور 


وي قصيدته « الأطفال » عير الشاعر عن فكرة قوية حزينة » ماذثى بالحركة. 
التأثير ية اللي تتجاوب مع أوكان الأعماق الحزاف ١‏ غير أنما كا يبدو لي لم 
تكتمل أدائها بعد .. كا ينبغي » حتى بحس القلب المهتز في ألفاظها المتنائرة 
اختزاناً خفياً معتصراً لمعان أخر » ما انفكت تحتضن في انفعال من مرارة 
الإفصاح الأخرس .. 


“م١‎ 


رذن 


وات المساء . 
كان الصغار يعر بدون . 
يرا كضون » ويضحكون . 
فتفجرت يد أمهم » وهوت علهم في جنون . 
زيتمم الأب » وهو يرقهم » وهم يتصايحون : 
يا أشقياء 
حى على الضحك الر خيص » نحاسبون وتضر بون ؟ 
أفذنبكم انا نمجوع » وانكم لا تفهمون ؟ : 
وطريقة تناول الشاعر للفكرة في قصيدته ( لابد أن نعيش ) كانت عادية » 
'زاخر بالحشد النثري » وعلى الرغم من كتابته لقصيدة ( دم الآخرين وحق 
الحياة ) باسلوب الشعر الحر » الا أن الاتجاة الكلاسي يجوه الحطابي كان طايع 
القصيدة وم يتحرر الشاغر منه » وبهذه المناسبة أود أن أقول : أن الشاعر 
قرأ علي قصيدتين عن الحزائر » كانتا أروع بكثير من هذه القصيدة . 
وقد بلغ الشاعر في قصيدته ( بشير ) حدة الكابة الوجدانية والانفعال 
الآلمي والانتفاض العذابي » معبراً عن ظروفه الراهنة الحانقة » الا انه شوه 
روعة الفكرة بهذا التساؤل المنطقى التقريري الذي خبأ فيه شعاع اللفظ واتكأ 
على اللسياب المعنى ني مجال السرد المجرد من الالمّاع الشعوري النابض بنور 
الحس المرفرف . 
أتفهم المهاد ع5 
انك ما زلت صغيراً » دون ما أراد ؟ 
بريد افهامك شيئاً قبل أن زول ؟ 
لوكت تقو سرع ناد امول 146 
وني قصيدته ( السطوح ) كان المضمون حياً صادقاً » بز خر بعنصر المفاجأة 
وألشواى لمق ونا لأسلومة اتركة الا اذيك الاين من يال اليك القري رن 
وهي آفة الشعراء في هذه الأيام » وأن كنت أومن بحق » أن الأخ عبد الرزاق 
عبد الواحد ينبغى أن يظل بعيداً عن أسواء المفرطين بالحال الفني » و حيث كان 
من المستوى الفني العالي . 
وي قصيدته ( سل ) يتجلى النفس الحار الملبب ٠»‏ الدافق بالشعور الإنساني 
المؤثر في اخساسات القلوب غير الملوثة بالصديد »وعفونة التحجر البليد. 


ويروي الشاعر في ( ميلاد في الموت ) مأساته يصدق واقعى » مشحون بالبساطة 
التلقائية : 

ع بي ثوان . 

أحس فها بفراغ » يشبه الضياع ! 

ها نحن لا أمان 


لاقوت » لامصير » غير الموت والسكون 
أحس بيهم حميعاً .. اذي مهان 

مكبل 
لقنم لتنا اوقلت تعاوة 


جبان 


عدا ستمعدون 


غدا » غداً ... يلوح حى غدنا . 
و يفل الفسمير ... 
ولا أحسب الشاعر موفقاً في سر ده القصصي الذي تخلل قصيدته ( في مندلي ) 
فقد جئح اغراقه فيه الى الحو التقريري الباهت ٠‏ حتى انتحرت في تياره تلك 
الإشماعة الفئية الضئيلة » بين التعاطف النئري والتعبير الدارج المنسرح مثل 
قوله : 
( حقاً مريض ) و ( بيك لاخ !! تعال ) و ( تفضل .. 
(بيك » و رأسك لا أفضل أن أسير ) 
وتقف قصيلانه ( صائع الأسلحة ) صامدة بشموخ وكبر يائية من بين قصائد 
المجموعة من حيث المضمون الشعري الإنساني » المصورة لبشاعة تجار الحرب 
وبأعة الموت والنار والدمار » ومصاصي الدم البرئ من عروق الأطفال اليتاى 
وشرايين المال الكادحين . 
وني الحقيقة .. أن ( صانم الأسلحة ) كانت أسلم :القصائد من حيث الإطار 
الفي » و التحرر من الألفاظ الحاهزة المجثرة الي موت في حناياها الإرتعاشة 
الحسية» والالتاعة المائمة » والاماءات المشرقة في ظلال الرمز الموحي الصالي. 
ولا'اريد هنا الاستشهاد يمقطع ما » لابماني بأن بناءها الفني سيختل و يغدو 
غير مكتمل الحوائب . 
وكانت تجربة الشاعر في قصيدته ( الحصاد ) ناجحة الى حد كبير » حيث 
صور قصة كفاح الفلاح الكاد دح في الأرض الطيبة تحت السئة الشمس المحرقة » 


.. داع ! 


ولوفد !) 


وعانى كثير ا من :مأساته » وصور امال الطبيعني الحلاب في ر بوع الريف العراقي 
الحزين » في إطار حميل لا تنقصه تنقصه البراعة . 
*« + * 


إن قصائد ( الطفولة الخائفة ) و ( صائع الأسلحة ) و ( الحصاد ) تعد في 
نظري من أروع شعر المجموعة الحافلة بالحياة والماء » ويطيب لي في ختام 
كلمي وأنا أوجه ندائي الى صديقي الشاعر المبدع عبد الرزاق عبد الواحد ؛ أن 
أجدد رجائي الأخوي 2 وأشدد عليه بضرورة التخل عن مجاراة الآخرين عن 
قصد في أساليهم الشعرية » اذا كان 5 هذه المجارأة والمجاكاة كفران بالقيم 
الفنية ذائها » و تجريد لأصالة الشاعرء نفسه وصر فه عن التعبير المنطاق. فليست 
من المنطق و الذوقَ والابداع » هذه الدعوة الملحة الى « التأميم » في المجال الفني 
والأدبي 7 

إن الدعوة إلى تأمبى الفاظ معينئة » وشعارات خاصة وهتافات تظاهرية أياً 
كان منبعها العقائدي » تبقى صحيحة في حدود الاعتبار السياسي لتطبيق نظرية 
اقتصادية ما » ولكن .. ليس لها مجال أو مكان تحت ظلال محراب الفن 
المقدس . 

وما هذا التمرد الصاخب الأليم الذي تضج به حواس القارئ' و اغواره 
الإدراكية في الفترة الأخيرة ؛ الا تعبير صارخ عن روح الاشمئزاز من 
تفاهة انور الوات وضحالة المضمون النثري الفاسد » وشاعة الأسلوب 
الحامد العقيم الذي تحفل به صحافة الأقطار العر بية اليوم الى حدالتخمة و العفونة. 

و لصديقي الشاعر الحر تحيات اعجابي الأخوية . 

علي الخلي 


بغداد 


حا 


؟؟؟0 


أن 


جموعة قصص : بفلم بدو نششأت 


منشوزات دار الفكر » القاهرة - ١6٠.‏ ص . 
٠‏ 5 

إن المحور الرئيسي الذي تدور حوله هذه الاقاصيص العشرة هو الشعب .. 
الشعب البسيط الذي ثلاقيه قُ الحقل و المصنع والازقة الضيقة العفنة . . سائقو 
السيارات و المومسات ورواد المقاهي الشعبية 55-7 صندوقٌ الأثياوالمتجدون 
والموظفون الصغار والعال » ويكي أن نستعرض امماء بعض الشخصيات في 
القصص مثل : مدبولي - بوعبده - أم خيري - عبد الموجود - عم شحاته - 
عم عوض الكش حسين الفران ‏ شلفم - عم رفاعي - زثئوبة » حىثدرك 
انها حيكت من صمي الواقع الشعببي العر بسي 

لقد ذكرتي هذه المجموعة بمجموعة أخرى القصاص أحمد سويد بعئؤان 
« المعذرة من الشمس ».والقارئٌ للمجموعتين يتبين أن احمد سويد يصف في 
مجموعته تلك الانسان الملقى في البيئة الفاسدة بلا اختيار ولا وعي أو حماية . 
أما بدر نشأت فهو يصور البيئة الفاسدة نفسها بل انه ليعد الانسان جزءاً من 
هذه البيئة . ونحن عندما نقرأ هذه القصص نكاد نحس أن الكائئات الإنسائية 
فها , موضوعات » أو « ظواهر خارجية » تستحق الدرس والتحليل على 
اساس علمي اقتصادي أو اجماعي لا أناس احياء وذوات تتمتع بحريانها 
ومسو لياتها . إن الانسان في هذه المجموعة فقّد كل علاقة له بالزمن والتطور 
والصعود » لأنه اصبح جزءاً من العالم الخارجي الحامد ؛ أثنا نحس أنه موجود 
وجوداً مكتملا جردا من الأزوع والاندفاع الى تحقيق مثل اعلى أو وجود 
أفضل . والانسان كا 0 الوجوديون هو تصميم أو مشروع أي أنه في 
زوع مستمر مستقبل ريدأ ن يكون نفسه فيه » فالماهية الانسانية مفقودة في 
كائنات هذه المجموعة» فليس عندها من تطور 0 ارادة. 
إن الكائنات الي ير سمها - ولا اقول تُلّقَها - بدر نشأت لا تستطيع أن ن تكون 
مصير ها بنفسها بل إن المجتمع الفاسد القائم على. اسس اقتصادية واجماعية 
وروحية فاسدة افقدها الماهية الأساسية في الإنسان » افقدها القدرة على التقدم 
والتطور وتحقيق الوجود الافضل » وجردها من حرية الاختيار . 

إن الإنسان في هذه المجموعة جامد لا يتراجع ولا يتقدم . لماذا ؟ لآله 
اصبح شيئاً موضوعياً . .. لأنه فقد الحرية والمسوولية وظروف الابداع . إنه 
م مختر وجوده بنفسه بل هو ما هو بالرغم منه. وهنا يحق لنا أن نتساءل: أني 
الحياة واقع اجماعي و اقتصادي اكثر فساداً من أن يتقلب الانسان - الذات 
الحرة المبدعة : الى شيء » إلى موضوع خارجي كالصخر والحشب أي أن 
بحرد من أنسائيته ؟ .. هنا تكمن مأساة الطبقات الكادحة الي يرويها بدر 
نشأت بكثير من الوعى والإخلاص . 

وهذه المجموعة غاية وهدف : الها ليستحلقة مفرغة يخطها كاتب وهو ني 
البرج العاجي » بل تر يد أن تنمي فينا الوعي والاحساس بهذا الواقع المريدن 
الذي نعيش فيه . انها تدعو الى تفهم واقعنا » الى معرفة الفساد المستشري فيه. 
وهي بما تعرضه علينا من مظاهر البوئص والشقاء والاستمار تثير فيئا الثورة » 
الثورة الحازفة الحذرية الي لا تومن الا باقتلاع الفساد من جذورء » الثورة 
الانقلابية الكاملة ... إن الاصلاح الحزئي و الترقيع لن يحل المشكلة ولن تعود 
تلك الكائنات الى انسانيتها الا بالانقلاب الحذري الكامل . 

والأستاذ نشأت بارع الى ابعد الحدود في تصوير البيئة الشعبية ٠‏ أنه 
«كامير! » تنقل كل شيء بدقة تامة . وهو لا بحرك شخصيات القصة الا بعد أن 


بهيء ا الاطار اللازم لتعيش » ولا أغالي إن قلت ان الحو في قصصه مهيأ تماماً 
لسيئا أو المسرح ... لا تجريد إما كائنات تمس وتلمس وترى . فهو مثلا 
يبدأ قصة « الهدار » بصفحتين كاملتين يصور فيهما مسرح الحادثة » وكم 
يقثر ب في بعض الأحيان من فلوبير و بلزاك من حيث تركيزه على البيئة . 

ولكن من هو البطل في هذه الاقاصيص ؟ أنا اعني بالبطل ذلك الكائن ذا 
المواقف البطولية » الانسان الذي يستطيع أن يغير الواقع ويوثر في مجرى 
الحوادث » لا الكائن الذي تدور حوله الحوادث » فلقد ذكرت في البدء أن 
الشعب البسيط الكادح هو المحور الذي تدور حوله وقائع هذه المجموعة » 
ولكن هل البطل هو الشعب ؟ هل الشعب البسيط الكادح من فلاحين وعال 
و مثقفين وموظفين صغار هو الذي - ما له من حس ثوري - يغير مخرى 
الحوادث ويخلق المواقف البطولية الرائعة الي تبهرنا ؟ هل الشعب هو الذي 

لا ! ليس الشعب الكادح هو البطل في هذه المجموعة » انما البطل «الحقيقي» 
خبيط من القدر والزمن والنظام الإجّاعي والإقتصادي الفاسد و الغيبوبةوانعدام 
الوعي » ومن هنا كانت هذه المجموعة سلبية الى ابعد الحدود . وقد يتنبه 
البعض فيها الى الواقع الفاسد الذي يعيشونه ولكنهم لا يسعون إلى تبديله » لقد 
« اعتاد عبد الموجود كلا اشتدت عليه ازمة البطالة أن يقول ؛: - ترزق .. 
ربنا موجود ... مصيره يفرجها ... » (ص 75 ) . 

وعندما يثور حسين الفران في قصة « الحدار » على الحياة المنحطة الييعائقها 
« يقول له الم شلبي وهو ير بت على ظهره : 

- هون عليك يا حسين يابي ... ربنا موجود » ( ص 7ه ) 

إن هذا الاممان الاعمى بالقدر الذي يتلاعب بشخصيات هذه المجموعة 
ليقف دليلا حاسماً على سلبييها . 

واحمد ني قصة « واحد منئه » الذي يزعق : « ماهي دي مش عيشة 2 
ابقى في اول الشهر ولسه قابض وما يفضلش معايا ولا مليم ! ... أنا عايز 
اعيش أنا كيان واصرف زي ما بتصرف اصحابي » ( ص 0؟ ) يستسلم في 
الباية ويطأطي. رأسه و « نهمت عيناه و تصلبت ملامح و جهه » و مض في و جوم 
يفك زراير القميص » (ص 8؟ ). 

وعبد الصمد في قصة « الليلة أذن » الذي يحب زنوبة ولكنه لا يحزؤ على 
مصار حما بحبه » عندما يدرك انها تكاد تفلت من يديه وتتزوج غيره يسائل 
نفسه : « ماذا عمل لكى تحبه زئوبة ؟ ... ينظرالبها من بعيد لبعيد ... و بالليل 
يفكر فيها ! ... وفي الورشة يفكر فيها ! ... بِيما استطاع شلضم بحر أته أن 
يلفت نظرها ويشغلها في يوم واحد » ( ص *ه ) ويقرر أن يطلب يدها من 
ابيا » ولكنه في الهاية يتراجع » وفي ليلة زفاف زنوبة نفسها من رجل آخر 
يأني عبد الصمد و يتفرج على حفلة زفاف حبيبته » و بِينا كانت احدى الراقصات 
رقص كان يقول : « إن الراقصة حلوة وأن جسمها مكف وأن الليلة أنس » 
( ص لاه ) ثم ينسحب بهدوء .. 

ونفيسة الي تبيع جسدها لقاء دربمات أولقمات» أنما انسانة اليس كذلك ؟ 
ولكنها عوضاً من أن تشعر بالاحتقار نحو الذي ابتاع جسدها واستغلها » 
تتمسح على رجليه وتعرب عن استعدادها لبيعه جسدها مرة أخرى وخدمته 
وتقول : « اسمع اجيلكم بكره ؟ أنا اقدر اجيلكم كل يوم ... مش عايزة 
فلوس ولا حاجة بس اقعد بلقمي الكام يوم دول اللي فاضلين من رمضان ... 
انضف لكر الشقة » اغسل لكي الهدوم ... اعمل أي حاجة » ( ص 56 ) . 
حدثوني : ألا تشعرون بالفثيان ؟ ,. . 

هذه السلبية الي تدمغ جميع الشخصيات كم اود لوأن المؤلف تخلص منبا. وأنا 
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و؟ 


لا أغالي إن قلت ان القصة الايحابية الوحيدة في هذه المجموعة هي « المدار ». 
وهي في الحقيقة مأساة شعب بكامله يعيش في القذارات » غير بالقرف ولا 
بحرك ساكتاً . اهم يعزون بعضهم بعضا قائلين « ربنا موجود.» . والقصة 
تدور حول جدار يقوم حائلا بين نور الشمس واحدى الحارات فتعيش الحارة 
كلها محرومة من الشمس والنور » مع أن الخدار عدم النفع . دم ود اهل 
الحارة أن بهدموه غير انه لم بحرؤ أحد منهم.على ذلك » وكان كل شيء سيبقى 
على حاله لولا ان ابن حسين الفران أصيب بالسل لانعدام الشمس ثم ... مات 
وتبعته الفتاة الصغيرة نوال ... وعندما ادرك سكان الحارة أن الداء سيلهمهم 
حميعاً إن لم يزيلوا الحدار الذي يحول بيهم وبين الشمس » عندئذ فقط © في 
الصفتحة الأخيرة من الكتاب هدمون الحدار بدون اخذ مشورة البلدية . 

واخدان ساغل ما مدت ليين اله زمر ؟ الفقن واطيق والمر في 6 رهرا 
للاستمار الشنيع الذي تر زح تحته الطبقات الكادحة » رمزاً للقيد الذي محول 
بينها وبين انسانيّها » رمزاً للاقطاعية وال رأسمالية والحكومة المتآمرة » رمزاً 
لكل فساد . وعندما مبدمونه يكوئون قد ازالواكل هذه المفاسد ... 

ولكن شخصيات المجموعة كائنات بشرية » كل مها يريد أن يشعر 
بانسائيته » انها لا تريد أن تسمع من يقول عنها « محلوقات كانت رجالا » 
ولذلك تحاول أن تخلق قضية تناضل من اجلها » قضية تعيد الها الاحساس 
بالحياة . ومن هنا كانت مشكلة البطيخة في قصة « و بعدين يا سعدية » 
سعدية زوجة عبد المقصود تثور لأنه اشترى بطيخة بانية قروش مم أنها لا 
تساوي في نظرها قرشاً واحداً » وتصيح بزوجها : « ايه الحيبة دي ؟ ... 
دفع أمانية صاغ في حتة بطيخة قدكده ! ! » ( ص 8" ) . ويتقاتل الزوجان 
ويتخانقان لأجل البطيخة ... انها حسان بالحياة تحري في عروقهما .. وهكذا 
تدفع السلبية هذه الكائنات الى أن تخلق من لا شيء قضية كبير ة لتملأ بها فراغها. 

والمؤلف يدرك أن الواقع كل لا يتجزأ ولذلك لا يفصل بين قضية بيع 
ابطاله » فاساعيل الذي يحتاج الى قرش واحد أجرة ركوب الثرام يدرك في 
الباية م, أن وراء مشكلته الصغيرة مشكلة أخرى كبيرة شاملة تجمعه هو 
وزملاءه وعائلاتمهم وعائلات كثيرة ... وأن الحكاية ليست مج ردكالو أو 
قرش أو جزمة » ( ص 4م ) . وإحمد في قصة « واحد منه » ينتبه أخيرا الى 
« الفقر والغي والفلوس والناس المتيسرين والناس المحتاجين » والفروق 
الكبيرة الي بين الناس و بعض ... » ( ص 5207 ) . 

واخبراً لابد لي من أن اتحدث عن الناحية الالية في المجموعة : أن حوار 
القصص مكتوب بالعامية.اما السياق فيتر اوح بين الفصحى والعامية » وقد 
بحث المسألة الاستاذ امد بباء الدين في مقدمة الكتاب » و لكي اريد أن .اقول 
لحميع الكتاب الواقعيين : انني - انا العربي - وهم من امي ولساني » لا افهم 
الكثير من كتاباتهم عندما يكتبون بالعامية » بل اني لأشعر باحتياجي الى من 
يتر جم لي كثير أ من المقاطع من اللغة « المصرية » الى اللغة العر بية . إن الكتابة 
بالعامية تآمر واضح على القومية العربية » ونحن - إن تغاضينا عن عامية 
الحوار - فلا نجد أي مبرر لكتابة السياق بالعامية ايضاً . 

اما الحوار نفسه فإنتي اقول ان الكاتب استطاع ببراعة أن يجعله واقعيا الى 
ابعد الحدود » ونحن لا ممكننا الا أن نعتّر ف أن الشخصيات الي يتكلم عنبا 
الموألف لايمكن أن تتكلم الا هذا-الحوار . وهذا يقوم دليلا قوياً على أن 
الكاتب قد استطاع أن يختلط بالبيئات الشعبية ويعيش معها ويندمج في 
واقعها وصراعها . اما من الناحية القنية فالقصص لا بر تبط حبكة قصصية 
قوية » غير أن هذا لا يقلل من قيمتها المالية » وقد تكون قصة « اشوفكو 
بكره » و «الحدار » اروع قصتين في المجموعة . 


. إن 


حقيقة 


لقد قلت في البدء أن قلم الاستاذ بدر ‏ نشأت كامير | تنقل الينا بدقة ثامة كل 
ما بحري في البيئات الشعبية » وقد تكون الكامير! لازمة و بدوبها لن ننجح 6 
ولكن الصورة الفوتوغر افية الي تنتجها الكاميرا صورة متحجرة غير منظوره 
تجمد الحياة والانطلاق . والأدب الواقعي يمن بالتطور قبل كل شيء » يوامن 
بالماهير الشعبية الي ستحقق النصر اخيراً » ولذلك يكون من المستحيل أن 
نحصر حركة الهاهير الصاعدة في صورة فوتوغرافية ميتة . ومن الحائز أن 
كل ما برويه صحيح » لكن أترى أهذه هي الحقيقة الكاملة عن .الطبقّاتالعاملة 
في مصر وباي انحاء الوطن العربي ؟ أثرى سمع المؤلف شيئاً عن اضراب 
عمال بور سعيد والاسكندرية واللاذقية عن التعامل مع البواخر الفر نسية بسبب 
ما ير تكبه الاستماريون الفر نسيون في الحزائر العربية ؟ لا ريب أنه.سمع_» 
وكر كنا نود لو أنه قدم لنا قصصاً عن ثورة هذه الماهير العربية وقيادتها 
للمعركة التار حي الحالية . 

وبعد » اذا « كان العمل الفني ليس غايته الامتاع فحسب اما غايته أيض] 
أن بز ودقارئه بدفعةجديذة منالرغبة في تحسين حياتهوحياة الناس» فإنالمجموعة 
التي بين يدي القارئ خليقة أن تغير فيه هذه الرغبة » 


جورج طرابدشي 


البئطة البرءة 
تأليف : هربك اسن 
ترحمة : عد الله عمد الحافظ مولي 
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في الوقت الذي ثارت فيه - على صفحات « الآداب » - مناقشة عن أهمية 
الكاتب المسر حى الاروجى أبسن » وعن ضرورة ترحة آثاره » أو التبشير 
بالابسينية ىا قال الأستاذ خالد القشطيني وهو الذي قام بهذه المناقشة » وكان 
في كلمة الأستاذ عبد اللطيف شرارة ما حث الأستاذ القشطيني ليكتب لنا 
دراسته الممتعة عن أبسن والمسرح )١(‏ ... في هذا الوقت بالذات ظهرت ثر حمة 
و البطة البرية » في القاهرة » و لعل هذا أحد مظاهر الاتصال الفكري الوثيق 
بين القاهرة وبيروت . ومن محاسن الصدف أن يكون معظم مقال الأستاذ 
القشطيني موجهاً إلى تحليل هذهالمسر حية بالذات تحليلا فيه كثير من الدقة و الحدية 
وهذه المسر حية وأن كانت « لا ممثل ذروة ابسن من حيث مثله الإجماعية » 
إلا أنها مثال وذروة لاسلوبه في الكتابة (؟) » » وهي أيضاً ىا يقول امير جم 
الأستاذ عبدالله عبد الحافظ متولى « تعد بحق أروع ماكتب أبسن سواء في رسم 
شخوصها أو في تحليلها الواقعي المشا كل الإجماعية والانسانية » .. وهي ك| 
كنب سناحي"المتدمة الدكتون خوق لني المكري :وا لعل هذه المبثر حية طى 
خبر ما كنبه ابسن على الاطلاق » فرسمه الشخصيات و حبكه لعقدة المسرحية 
وتقدمه للحوار يدل على مهارة فائقة لم يصا_الها أحد من المعاصرين له . » 


(1) داجع اعداد مجلة ر الآداب » : فبراير ومارس ومايو سنة ١585‏ . 
(؟) « عودة إلى ابسن والمسرح » للأستاذ خالد القشطيي آداب مايو" هه و١‏ 


4؟ 


ولملنا تحرج من هذا كله بأن الاتفاق انعقد على أن هذه المسرحية تمثل 
الذروة الى وصل الها ابسن ني التكنيك المسر حي » وقد لا يبدو هذا واضحاً 
جداً لدى القارئ؛ و لكن من السهلعلى المشاهدالمسر حية» وهي تمثل ٠‏ أنيلاحظ 
هذا » وخاصة أن من أعظ. ميزات ابسن أنه يكتب. المسرح ويعرف دخخائل 
المقتضيات المسر حية» 'و لعلنا نلحظ هذا في توجهاته الدقيقة الي يكتبها الممثلين. 
ولعل هذا يرجع إلى الفير ة الي قضاها مدديراً المسرح اوسلو عاصمة الروج » 
فضلا عن دراسته لشئون المسرح في كوبهاجن فهناك : « وجد المسرحيات 
الفر نسية وقد <ازت الاعجاب والتقدير وكان معظمها من تأليث سكريب 
وساردوا اللذين اعتمدا على احكام العقدة المسرحية واتقان رسم المواقف التي 
تنشأ نتيجة لسوء التفاهم وتشويق النظارة وأثارة فضوهم و التباههم حى الباية » 
كما خير نا بذلك صاحب المقدمة 

وي حديثنا عن « البطهٌ البريةٌ » لارى داعياً لتلخيص القصة ٠»‏ فقد قام 
بذء المهمة خير قيام الأستاذ القشطيي » و لكنأ سم بالتر حة والمقدمة 0 

وما يلفت النظر كلمة المت جم التي صدر بها المسرحية فهو يقول : «حباولت 
جاهداً أن أنقل هذه المسرحية إلى العربية باسلوب يتمشى مع مستلزمات الحوار 
المسر حي» .. ونحن فبارك محاو لته هذه بالرغم أنه من الصعب. أن ثوافق على أن 
المترجم نجم ق محاولته هذه للأسف الشديد . فقد ظهر واضحا أن الممرجم على 
المام واسع باللغة الانجليزية » و لكنه ليس ملماً الماما كافياً باللغة العر بية » 
وكيفية. ركيب الحمل محيث لا توحي للقارئ انها مثْر حمة ٠‏ ولندل هنا بمثال 
صغير © فهو يقول : 

« ربما بالرغ من هذا عندما افكر في الأمر .. » ونحن نلاحظ التكلف في 
العبارة بحيث لا يستطيع القارئٌ العربي استساغتها أو تذوقها بالرغم من أنها . 
قد توادي المعنى الوارد في النص الانجليزي تأدية أمينة » فا بالك بالممثل وهو 
ينطق هذه العبارة ومثيلاتها » اذا قدر هذه المسر حية أن تمثل ؟ 

ولقد اعتمد المترجم على النص المثر جم عن الثرويحية للأستاذة أونا اليس 
فير مور »كا رجع إلى تر حمة الأستاذ شارب » وهذا مما يو كد محاولة المبرجم 
الصادقة في بلوغ الدقة والأمانة . 

ولابد أن المثر جم شعر بالمجهود الكبير الذي بذله » وهذا مرت به لحظة 
« بطولية » جعلته ‏ يسارع فهدي المسر حية إلى الذين يعيشون في .بروج عاجية 
ويسبحون في عام الحيال والمثالية علهم يأزلون من عليائهم قبل أن بهووا 
كامشم !! 

أما المقدمة الي كتبها الدكتور شوثي الماني السكري استاذ الأدب الانجايزي 
تجامعة القاهرة. » وقال عنها المثر جم انها دراسة أدبية لحياة ابسن وفنه المسرحي » 
فقد ألقت أضواء ٠‏ مبعثرة » على الكاتب الثر و يجي » وقد مثلنا كثيراً من 
الحوادث و « القضايا الحاهزة » عن فن ابسن .. دون أن يعني الكاتب 
بالّاسك والوحدة العضوية في دراسته. فكلها تقريبا تسير في مستوى وأحر 
ونسق واحد » وهى تتخبط بين الكلام عن حياة اسن وعن فله » و أن كان 
المقدم حآول جاهداً أن بر بط بين الاثنين فيكثير من المواقف , 

وقد تميزت المقدمة باسلوب الدكتور السكري الذي اعتمد على الخطابية 
و التعليمية » وعلى شيء كثير من المويل والقاء الكلام على عواهنه دون روية , 
و بغير اعمّاد على مقدمات تقود الى نتائج . فنحن نقرأ مثلا أن : 

« كل الطرق تؤدي الى ابسن الآن ىا كانت كل الطرق توّدي إلى روما بي 
القدم . » وابسن « هو زعي المسرح الواقعي الحديث ولا جدال » . دون أن 
يبي مفهوم الواقعية عند ابسن في ظرفها التار يخي ؟ و الذي مختلف عن مفهوم 
الواقعية معناها الاشتراكي كا في ذهننيا اليوم» ولا يعى هذا الانتقاص من 


أهمية ابسن » فهاوارد فأست الكاتب الأمريى يقول : «٠‏ أثنا نقدر عظاء 
العصور الماضية لمساهمهم في تنوير الانسان » ولكنا لا نستخدم قصورهم 
التاريخي في تضييق آفاق مجتمعنا الحالي » . بمعتى آخر » اننا لا يمنا اليوم .في 
د راستنا لمسر حيات أبسن » حلول المشا كل الي الى بها ابسن لمشكلات عصره» 
بقدر اهّامنا بالطريقة الفنية الدرامية التي عالج بها هذه المشاكل . 

ومع هذا » فقد استطاع الدكتور السكري أن يعالج موضوعات هامة مثل 


علاقة الكاتب الاير لندي بر ناردشو بابسن » وكيف عرف شو الشعبالانجليزي 


على آثار ابسن في كتابه « لب الابسينية » » و لخص هذا م للب 6 بقوله : 
هذه المسر حيات نحتوي على فن جديد يتلخص في اقرار اصول مسر حية تهدف 
إلى اثارة الشعور بالندم وخيبة الآمل و بلوغ الحقيقة المستورة وراء المثل العليأ 
و التوسع في 0 الحيل الفنية البلاغية و الغنائية المعروفة الخطيب و الواعظ 


وان 


والمحاي والمغي . 
وقد نجع الأستاذ القدم في ربط بط ابسن. بعصره وكيف انعكست في كتاباته 
المسرح الأحداث يُ السياسة" والاقتصاد والاجماع فقد رر انطيعت 5 ذهنه 


صور عدة أفاد منها وهو يكتب المسرح 34 واتسمت كتاباته باختلاف الطابع 
نتيجة لاختلاف المو , رات الإجماعية و السياسية . » 
كا أن المقدم أشعرنا بما يكابده ساد ارس كن مووي ل ل 
العمل الففى وير ضى عنه الفنان فنعلم أن ابسن أنفق كثيراً من الحهد في هذه 
المسر حية « ونظرة.واحدة نقارن فها بين الصورة الأولى و الصورة الأخيرة 
تدلنا على مدئ الفرق بين الاثنين » 
ومع هذا كله فإن ضيق المجال وكثرة الآراء.ووجهات النظر التي قيلت في 
اعال ابسن » ورغبة. المقدم في اعطاه صورة متكاملة سريعة عن هذا الكاتب 
الئر و يحي » وتحبيب القارى العربي ني هذا الكاتب المسر حي المبدع » كل هذا 
ا من التعمم. الذي نر جو أن يتبعه الدكتور السكري 
من التفصيل و التمحيص في مجال آخر 

0 ء أخير » فقد ذكر الدكتور المقدم أن « ليس أحوج منا نحن عشاق 
المسرح المصري في هذه الفرة ة المثيرة من تار يخنا من الوقوف عند ابسن » ومن 
تدبر فنه المسر حي .. » وكم كان يمنا أن يركز انظاره على هذه القضية الحيوية 
فيبين كيف نستفيد من ابسن في أدبنا المسرحي الحديث أو يلقي ضوءاً على 
العتاصر الصالحة في ابسن والى يمكن 80 95 


القاهرة احد مختار المال 
بقلم : سلوى الموماني 
دار مصر- القاهرة - ١١#‏ ص. 
م 


مع ااحياة الصاعدة المتوهجة من كفاح العرب » ومع الفجر الذي يرسل 
خيوطه المضيئة 0 المخيم على دنيا الغرب » مع هذه الاشعاعاتالساطعة 
والمضات المتوثبة تقف أديبة عر بية هي الآ نسة « سلوى الحوماني » لتحيي هذا 
الكفا اح و تستبشر هذا النور .. وتبارك هذه الاثنعاعات والبمضات وهي في 
موقفها هذا لا ني أن ترصد الخاتب المظلم بمين مفسسة واسلياة القاسدة يد مد 
الاصلح والبقاية الرجية بفكر بستني .. 

وأنا بدوري أحيي « مطلع الفجر » وأحيي الأذب النسائي عامة الذي أثبت 
جود حقيقة قحال النتانة العزية. ب الفاكر المري . و « سلوى الحوماني » 


لنرف 


2" 


رام أدواتا عن اسوو لقعي السري قي افق جا كل جر ييا 
ومشاعرها .. وبكل نبضة من نبضات قلها . 

ولكني لاحظت أنها في زصدها. لأدوائنا الاجماعيةو الثقافية والاقتصادية 
اعتمدت على أسلوب إنشائي حامي أكثر من اعّادها على الأسلوب التحليلٍ 
الذي محدد الأسباب و يتعمق إلى الحذور لكي يصل إلى جوهر المشكلة ليتسنى 
مناقشتها على أساس هادى* يوصلنا إلى الحلول الصحيحة و النتائج الطبيعية السليمة. 

ولعل طبيعة المبج الذي التزمته الآ نسة « سلوى » في كتا ماهو الذي أوقعها 
في هذه السطحية في التفكير والحطابية في التعبير » وهي بصدد حملية الرصد 
لأدوائ:ا ودراسة مشكلاتنا . 

إننا يا آ نستي نحتاج إلى الفهم أكثر من الإثارة وإلى الآروي أكثر من 
الماسة . فمثلا قضية فلسطين وقد تحدثت عما في كتابك » هذه القضية قددخلات 
في دورها الأول : عدة صيحات وزعقات ول يلتفت الناس إلى أن الصيحات 
الفارغة الحوفاء لا تحدي فان المشّلة ستظل قاهمةما لم ندركها من أعماقهاو ندرسها 
من كل نواحها . صحيح أن هذه القضية بالذات تحتاج إلى إماننا حقنا ولكن 
هذا الإيمان لا يكفي . 

وقضية اللغة العربية لا يمكن أن نندها ونبكى عليها ولكننا يجب أن ندرس 
الأسباب 5 جعلتنا نبعد عنها هذا البعد المزري المخزي في دراسة واعية متأنية . 

ولعل ما أوقم الآ نسة سلوى في هذا الممبج الخاطىء هو 0 
نشرت في الصحف وأحاديث ألقيت في الإذاعة وكونت منها كتاياً . 
المقالة أو المديث لا تحتمل التحليل © فهي توثر وتثير اللشكلات 0 
تستوعب المشاكل و تحللها وتحلها . فهذا الكتاب أشبه « بالنظرات » للمنفلوطي 
وارو حي الرسالة » للزيات . وهذا النوع من التأليف أصبح ممجوجا وغير 
. ولعل الأستاذ عبد اللطيف شر ارة كان على حق عندما نبه إلى 
هذا أكثر من مرة في « الآداب » . 

والكتاب يعرض لقضية المرأة في أكثر من مقال .. في « مشاكل المرأة 
العر بية » .. « البساطة سر الال » « المرأة بين الوظيفة و١.كز‏ ل » « أثر البيت 
في بناء الآمة » « ماذا تريد حواء » ىر المرأة العر بية في فجر “بضتما » وي هذه 
المقالات تدعو الآنسة سلوى إلى تحرير المرأة من القيو غير المعقولة التي 
فرضها قوى الرجية في الوطن العربي الكبير وترشده المرأة إلى أن رسالتها 
أسمى من الاتزواء أ و البذخ أو الاسبتار ٠٠:‏ مها أم وربة بيت ونصف جتمع 
و مناضلةفيالميدانالاجماعيو الثقانيبلونيالميدانالحربي يحانب المناضلين من الر جال 

وبالرغم من ذلك » فار سلوى الموماني قي 0 هذه محافظة ممواذظةقاا مة 
عل .أساس مستئن لا عل أسابين جافد مترسفة : 

في الكتاب مشكلات اجماعية كثيرة ة تحتاج إلى تعليلات غير هذه التعليلات 
التي و المولفة الفاضلة . 

وسأختار مثلا واحداً لظاهرة واحدة المناقشةو سأتر كبقيةالظواهر الأخرى » 
فان القارى” الذي حظي بشيء من الثقافة سوف يناقشهاوهو يقرأ الكتاب . 

الآنسة و سلوى » حدق قر من مقبال أن ظاهرة العزوبة عند شباب 
العر ب ار جع إلى « هذه الروح الإباحية «( التي عمت هوؤلاء الشياب .. وإلى 
انتظار هؤلاء الشباب للزوجات اللائي تتوفر لدمنالمادة . والواقع أن هذا 
التفسير ضحل للغاية . فالذي ينظر إلى المستوى الاقتصادي في العالم الم بي يحده 
مستوى ضعيفاً غاية الضعف . فالشاب المثقف الذي ينشد حياة أرفع وأرقى 
هذه اشاب بوي أذ عقق اموي المنشود له ولأسرته .. ومثل هذا الشاب لا 
يستطيع أن يقدم على الزواج .وهو في مستوى اقتصادي متخلف .. وهذا هو 
السبب الحقيقى المعقول « لداء العزوابة » كا تحب أن تصفه الموؤلفة الفاضلة . 

وبعد : فأن هذا الكتاب فيه إخلاص وفيه عاطفة قومية مشكورة وفيهدعوة 
إلى الملاص من مشا كلنا وأدوائنا 

القاهرة 


نعف به 1ل 3 


عبد العر ره النشاح موه 


البيان العرني 
دراسة ال دكةتور بدوي طدانة 
مكتبة الانجلو المصرية : القاهرة - 00م صن 


«* 

يؤلف الكتاب حلقة من سلسلة كتب المولف تتناو [البلاغة و النقد العربي 
وتارخها » وهى أبو هلال المسكري ومقاييسه » ودراسات في نقد الأدب 
العر بي » وقدامة والنقد الأدبي ثم الكتاب الذي نعرض له . 

وقدوجهت جهود الباحثين في مصر أخيراً الى النقد العر بي: القدبمو حاو لت 
أن تستخلص مقاييسه » وتعرضه في صورة حية » بعد أن أماتته كتب البلاغة 
و البديم بعد القرن السابع الحجري.وقد بدأ الشيخ محمد عبده تلك الحهودبتدريس 
كتابي عبد القاهر الحر جاني « دلائل الاعجاز » و « أسرزار البلاغة » يالأزهر 
بعد أن كان يدرس ما كتب السكاي ومتبعوه . 

وظهر في ميدان البلاغة والنقدكتب طه أحمد ابر اهيم » و « دفاع عنالبلاغة» 
الزيات ؛ و « تاريخ البلاغة » لسيد نوفل » و « النقد المبجي عند العرب » 
لمندور .... وغيرها : 

وقد تأثرت تلك الدراسات مناهج الموألفين » فمن تأثر بالثقافة العر بية 
القديمة جاءت دراساته محصورة في نطاقها » تتبع أسلوها و تحافظ عليه الى حد 
كبير . ومن هولاء رجال الأزهر ودار العلوم » أما من تأثروا بالثقافة 
الغر بية فقد اقتبسوا من مناهج الدراسة الغربية ويحثوا في النقد والبلاغة منزوايا 
جديدة . ومن هولاء رجال الجامعة وبعض من تلقوا العلم في الغرب » أو 
تبحر وا في ثقافته , 

ويبدو أن الدكتور طبانة من رجال الاتجاه الأول الذين حافظوا إلى حد 


كبير على اللون العربي القديم » ولم يحددوا ني/مناهج بحم في البلاغة و النقد 
تجديداً ذا بال . فالكتاب موضوع احديث يغلب عليه الطابع المذ كور إلى جانب 
المدرسية المحدودة . ١‏ 

فهو ينقسم الى ثلإثة فصول رئيسية » الأول يتكلم عن « البيان والاعجاز » 
ويعرض فيه للدر اساتالق رآثية »وكيف كان السبيل إلى معر فة الاعجاز القرآني 
طريقاً الى حوث في النقد والبلاغة » مما ساعد في از دهار علوم البيان »و تعرض 
في هذا الفصل لكتب الدراسات القرآفية مثل مجاز القرآن لأبي عبيده ومشكل, 
القرآن لابن قتيبة واعجاز القرآن للباقلاني و بديع القرآن لابن أبي الأصبع » 
وأغفل كثيرأ من الكتب اغامة في الموضوع مثل معاني القرآن للفراء» واعجاز 
القرآن للرماني » و البيان ياعجاز القرآن الخطابي . 

والفصل الثاني ع « البيان والأدب » تكار فيه عن الدراأسات الأدبيةالخالصة 
أو النقد الخالص الذي م يتعرض لاعجاز القرآن بل حاول الكشف عن مواطن 
المال وألفن ني الأدب مثل كتب البيان الجاحظ “ و الكامل للمبر د » و البديع 
لآبن المءز وغير هم 1 

و الفصل الثالث عن « البيان البلاغي » و يتكلم فيدعنتحول الدراسات النقدية 
إلى دراسات بلاغية على يد السكا كي ومدرسته . 

وكنت أحب أن أقرأ شيئاً جديداً عن فنئون البلاغة » ومقاييس النقد على 
ضوء الدراسات الفنية » ومقاييس النقد في الآداب المتطورة» كا كنت أحب 
أن يخلص الموكلف الى رأي في الذوق العربي من خلال دراساته للبيان » ليضع 
بين أيديئا أصولا نعتمد عليها وتوجهنا في بناء نقد أو بيان عربي حديث » 
والافهل هدف تلك الدراسة جرد العرض الوصي ؟ : 

الاسكندرية جمد زغاول سلام 
دكتوراه ني الآداب 


محلات سر كيس بوشكجبان 


تعرض باأسعار متباودة امل وافخر تشكيلة من ساعات 


بانيك فيليب و اوميفا 


مشغل حديث لتصليح الساعات » وآلة ‏ هي الاولى من نوعها ‏ لضبط الساعة على الثانية 


شارع رياض الصلح تلفون ١14هه"؟‏ 
باب ادريس تلفون ١877‏ 


“اها لماخ لحان نا8 كاكضمه “انه اذاليلا كا 
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لوي اي وي وي وه وي ا و ا 


: عله اللمخت 


الإعرار العريى وَردوضًا المسكد 
سي رسع وطس 


يذهب بعض المالفين والصحفيين في الغرب الى أن اللغة 
العربية هي في جوهر ها لغة حسية عن نمم ولهمه 1١‏ وهذه 
حقيقة لا تنكر » بل إن ذلك احياناً يدعو الى الدهشة والطرافة 
كأن نرى مثلا ان معظ للالفاظ التي تدل على اشياء مثقوبة 
او مستددرة هي مركبة على اوزان التأنيث ! على أن هذه 
الظاهرة لا تمضي بعيداً » فان حميع لغات العالم كانت في 
اصلها حسية او هي ظلت كذلك . 

ولكن ما يبدو لي أغرب من ذلك - وهذا رأي 
الشخصي أن اللغة العربية مهدف الى التعببر عن الدره 
والحسبي . وفي الو فنك نفسة يتن لواطت العامة 
ومن هذه الزاوية نظرت الى المحتوى النفسبي لشكلي” المفرد 
والميع لدي الناطقين بالضاد» 

ويبدو لي لأول وهلة أن المفردات اللغوية التي. يستعملها 
الغرب للتعبير عن المفرد والجمع غزرة غزارة لا حاجة 
الها . والحق ان صيغتين اثئنتين تكفيان لذلك : صيغة وحيدة 
ترد 6 رض احرى :رحد بغز لالجيد +1 كا د 
الحال في معظٍ اللغات الغربية الحديثة )١(‏ . 

اما في العربية فاننا نجد على العكس نظاماً لفظياً برمته 
يتجه الى ذلك التعبير : ست صيغ للدلالة على المفرد أو 
الجمع : اسم النوع . واسم الوحدة . والمثتى © والجمع 
لك راسم را لي اسرد 
وجمع الجمع . 

فا الذي تعنيه هذه الغزارة وهذه الكثرة على الصعيد 
النفسي الانسابي ؟ فوضى لغوية» ام رغبة في التعقيد » أم 


مت مامه 


ان فا منفعة حقيقية ؟ احسب ان الأمر مختلف عن هذا 


)١(‏ اشارة إلى بعض لمجات افريقيا التي هي معر وفة بالمثتث » 11 ع1 
لا المثنى ققط ؛ او الى اللغة اليابانية التي نجد فيها سلاسل من الالمفاط المختلفة 
لتعداد الاشكال السوية والطويلة مثلا . 


حرف 


للق 


بعث لذا اليد ريئه مونليزير 

توت ادردم]ة غدوة هذا البحث المةتضب 

عن الدلالات النفسة للاعداد ف اللغة 

العربية » ننشره طالدين الى فلاسفة 
الاغة المشاركة وابداء الرأي فيه . 
2 الآداب « 


ىس 


كله . إنها الرغبة العميقة في التعببر عن الحقيقة المجردة » 
وني الوقت نفسه التعبير عن البيئة النفسية التي مخلقها وجود 
الوحدة والكثرة بالذات أو خلقها اتحراف العقل علهما . 

فان ( سم النوع » يبدو من هذه اازاوية ذا دلالة بعيدة . 
إنه يعبر كا هو ظاهر في لفظه عن الكليات:الخاصة التي تايح 
وصف كائن أو شي' من غير تدخل فكرة العذد . فكلمة 
« شجر , مثلا تحتوي فكرة عامة عن الشجرة من غير 
اشارة الى العدد . 

ويلوح انه بحب علينا ٠‏ فها يتعلق بالمفرد أو المثى أو 
الجمع » ان ندرس ردود فعلنا الشخصية عندما نجد انفسنا 
وحدنا » او مع شخص ثان أو مع اكثر من شخص . واذ 
ذاك ندرك معبى هذا النظام من الوجهة النفسية . فمن الواضح 
مثلا اننى اذا كنت وحيداً في غرفتى او في مكتبى » فان 
كلاني وتصرفاني نختلف عنما لو كنت امام آخرين . فانني 
اذاكون وحدي» اكون في صميمية مطلقة » وهذا يتناسب 
فعلا » في ميدان علم النفس » مع نوع خاص من ١‏ الأنا » 
هو انا الوحدة » انا الصميمية المطلقة . فاذا انتقلت الى العالم 
الحارجى » فان تفاحة مثلا لما قيمة نفسية تمختلف عن القيمة 
ا موجودة في رقئية عربة مملوءة بالتفاح . وهذا ما يععر عنه 
اسم الوحدة : عاطفة انفراد وانعزال وندرة 4 او عاطفة 
تركيز الانتباه على نقطة معينة من العالم الدسي 


فاذا انتقلت من المفرد الى حالة الاثنين » فاني سأجد 
طبعاً تغييراً هاماً . فاذا كان الثالي زوجتي »ء فانا ما ازال 


في الصميمية » ولكن الصميمية النسبية . ولن افعل اذ ذاك 
ماكنت افعله وانا وحدي » اكراماً لقرينتي ولي انا بالذات . 


ليست الخالة هنا حالة الجمع بعد » وائما هي حالة الممتى . 
وانا حين انتقل من العام الذي محيطني » فبوسعي التحدث 
عن مجموعة بجددة من عاقلن اثنن او شيئين . ولكن فا أن 
يتجاوز عدد المجموعة الاثدن » حى تختفي الصميمية بالفعل 
وتتغبر الاركات والكلات والتصرفات وفقاً للأوضاع او 
للتقاليد المفروضة من المجتمع . محيث ينطبق سلوك الفرد 
على صسلوك بنئة حماعة صغيرة . وهنا تكتشف عبقرية اللغة 
الغرية اصيطة بغافة انمه » للجمع المختصر الذي حيط 
مجاعة لا مجمهور . والواقع ان الجمع العادي يضم العدد 
المتراوح بين ثلاثة وعشرة»اشخاصاً او اشياء . لماذا ؟ لان 
هذه الحدود هي التي تعينها لفظة « نفر » في اللغة العربية . 
فاذا فاق العدد هذا النفر اصبح حمهوراً . 

ومن جديد يتغبر منظر المتكلم النفسي حين يتجاوز عدد 
افراد الجاعة العشرة . غير ان الفرد الضائع ف الجمهور 
يصبح وكأنه وحيد . إنه « مفقود في الكتلة » فهو لايشعر 
بأنه مراقب كا كان مراقباً في حماعة صغيرة » وهو يلقى 
لوناً من الانفراد والصميمية . وهو لذلك مفرد في الجمهور . 
وقد وفق النحو العرلي ابعد حدود التوفيق حين عير لفظياً 
عن هذه الحالة النفسية بان جعل الجمع , في مثل هذا الخال : 
على صورة المفرد » وطذا قال «خمسون رجلا , لا «وخحسون 
رجالا » كا يقول « تسعة رجال , . ولا شك ان في ذلك 
درساً عميقاً في علم النفس العملي : على ما ارى . 

بقى اخي را حمع الجمع . فا الذي يعنيه ؟ رألي انه مستعمل 
للتعبير عن رد فعل الفاعل الناطق عند روئية موع غير معدودة 
من الناس او الحيوانات او الاشياء . فليس هناك اي غرابة 
في وصف كلب واحد » فاذا كانت عشرة اصبح التعببر 
« كلاب , . اما اذا كانت حمسة آلاف » فالما توحى بالحوف 
والدشية . وهذه الدشية هي التي تعير عنبا لفظة « اكالب ؛ . 

وبعد » فلست ادري اذا وفقت انا نفسي في تعليل هذه 
الاوضاع النحوية . ولعل للقراء رأيآني هذا الموضوع . 


مارسيليا ر ينمه مونمليزير 


با 
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تجدونها في معارض 


وال ؤشر كاه 


جانب اوتيل برستول - بيروت 


لو قيل لي - ذات يوم - ان الموسيقى ستتيح لي فرصة من اجمل ما مر 
علي » لضحكت بملء فمي . فانا احب الموسيقى » الا أن معرفيي لها وتعلقي 
مها ما كانا ليوهلاني يوماً لتلك النعمة الرائعة العابرة الي بدأت بسبب موتزارت 
واممرت بفضل « سدني بشيت » )١(‏ » واأنتبت بسبب شويرت » بعد أن 
عشت فرة من أمتع ما عرفت » تعلمت فها الكثير ما كنت اجهله من آثار 
باريس ومعالمها » وعن موسيقى القرن الثامن عشر » وعن روح بنات فيينا 
وغير روحهن من عذوبة وبضاضة » في شخص ماريا كونش . 

ريا .أو افك ]كافك تريد أن يثنا الاسصاب 5 .غانت بارس 
لتزداد علماً بالعزف على الكمان » فبدأت ... ولكني اظن ان من الافضل ان 
ابدأ القصة من ابدثها . 

نا « « 

كنت في ذلك العهد البعيد ادرس في جامعة السوربون » او هكذا كان يظن 
والدي الذي ارسلي لأتم دراسي في باريس . وفاته ‏ رمه الله ان ارسال 
شاب في العشرين الى باريس » كمن يطلق ديكا كثير الفيتامينات في مزرعة 
تعج بالدجاجات الحميلة » ثم يطلب اليه أن يتعلم الكيمياء »وهو العلم الشر يف 
الذي كان مفتر ضاً اني ادرسه , 1 

ولباريس. على امثالنا من فتيان الشرق الذين حرموا حدى النظر الى انى 
- بله التحدث الى النساء و مخالطتبن ‏ اثر واحد لا يتغير » مها كان احدنا » 
ومن اين اتينا . فالسوري والعراتي والمصري ... والهندي والصيي » كلنا في 
الهواء سواء . ما نصل باريس حى نحاول ان نحد لنا غرفة اقرب ما تكون.من 
الحي اللاتيي ونسجل اساءنا في الحامعة - ارضاء لضمير نا » ثم اقناعاً للوالد 
بارسال الاتاوة الشهرية ‏ » ثم نبدأ با كتشاف مقاهي البول ميش (؟) 
ومونبارناس(م)» ولا تمضيالا اياماواسابيع قلائل حىيكونو اجدنا قد عرف 
اكثر من واحدة » تساهم في تخفيف الكبت المتراكم عليه مئذ اجيال لا تعد. 
والنساءكاء البحر » يز داد الشارب منه عطشاً » مع فارق واحد» وهو أن 
مامهن عذب قراح ... ثم تنقضي ثلاثة » اربعة او خمسة شهور » فيكون 
الفى الشرثي قد اشبع نمه الأول » واصبح في امكانه أن يالك نفسه ٠»‏ فلا 
يذوب رغبة أمام اية انى تبتسم له أو تنظر اليه ببعض الاهام ... وهنا يدخل 
في طور الاختبار والتذوق . 

وتعرفت على ماشكا واذا في هذا الطور من مقامي في باريس ٠‏ ولو عرفا 


أول وصولي لما ممت صداقتنا واثمرت ء اذ لكنت وجدتها بطيئة على المستعجل ‏ 


مثلي » يقطف من شجرة اللذائذ ادف قطوفها ولو كانت بعيدة عن الكبال » 
)١(‏ من اشهر عازثي موسيقى الحار . ١‏ 
(؟) اختصار لبولفارسان ميشيل وهو الشارع الرئيسي في الحي اللاتبي . 
0( حي الفنائين » وهو جاور الحي اللاتيي . 


قرفا و 


ولا يكلف نفسه جهد التسلق الى امار البعيدة الناضجة . وكان اول لقاء لن' 
في اثناء حفلة اقامها احد نوادي الطلبة في المدينة المامعية » جرفي الها ديق 
لي جراً » وفوت علي ميعاداً مع فتاة » فذهيت إلى الحفلة مكر هأمنقبضماً . 
وكأنما اراد صديقي أن مخفف عني بعض انقباضي فأجذ يقدمي الى كل من 
يعرف » ثم قادني الى حلقة تجمعت حول بيانو أقيم ني احد الزوايا وقال لي : 
ألست تحب الموسيقى ؟ تعال اقدمك الى هذا الشاب الألماني .. انه من خير من 
سمعت من اللاعبين على البيانو . وذما كنت اتبادل عبارات التحية العادية مع 
الشاب الألماني علقت عيي بفتاة شقراء الشعر » خضراء العينين » سوداء 
الحاجبين » ممز من قدح في يدها مزاً رقيقاً ٠‏ وتستمع بأذن شاردة الحديث 
الدائر حوطا . وما اذهيت من تحية الألماني » حى انفات مي ليسم على أشخاص 
يدخنون» فوجدت نفسي وحيداً في حلقة لا اعرف فها احداً . وعدت انظر 
الى شقر اث » فرأيت انها مازالت مكانها » فتوجهت نحوها وقلت ها بالفر نسية 

- اليس غريباً كيف يمكن للانسان ان بحس بعزلته حتى في وسط الضجة 
والحمجعة ؟ 

فالتفتت نوي وقالت بفر نسية متعثرة بعض الشيء : 

- الحق معك .. و بالأخص حين يكون بيننا وبين الآخرين حجاب اللغة , 

فقلت : 

-آه !انت لست فرنسية ؟ 

لا . انا من فيينا 

اوه ! أظن ان حجاب اللغة سيظل صفيقاً بينك وبيثي . فان المانيي 
اضعف من فر نسيتك بكثير . 

وساد صمت شعرت اثناءه ان الخيط الرفيع الذي حاولت أن انسج منه 
ذيئاً من الصداقة بين شقر ان وبيي » سوف ينقطع الى غير رجعة اذا لم اتدارك 
الأمر بحيلة فقلت : 

- ولكن .. الا تعرفين اية لغة اخرى ! ؟ 

- اعرف الانكليزية خيراً من الفر نسية . 

فتنفست الصعداء وقلت : 

- الحمد لله ... اذا لنتكام الانكليزية . 

فتبسمت وبدا علها الارتياح » وظهر في عينها ,ريق حل محل الملل الذي 

كان ملاثهما . وتحدثنا » وللغة المشتركة فعل السحر في اجتذاب الناس 
بعضهم الى بعض » فهي تخلق جواً من الثقة المتبادئة ومن وحدة الحال يسهل 
مولد الصداقات ونموها . وهذا ما جرى بين شقرائي وبيني » فلم تمض إلا 
دقائق حتى أصبحنا نتحدث حديث الأصدقاء القدماء . وسألتها : 

-مااسمك ؟ فاجابت : 

- ماريا كونش فقلت لها : 


(3) 


- كونش ؟ اليس هذا اسم تركياً ؟ 

- هكذا قيل لي . فان لنا اصولا تركية تر جع الى عهد سلءان القاثوني 

- وهل تعرفين مععى «كونش » ؟ 

لا . وهل له معنى ؟ كنت اغلته اسماً .كسائر الأساء لا معنى له 

مناة .0 الفمس )...اذا شعت رأيي » فاه خير اسم لال مسمى .. 

أضحكت باستحياء بمازجهالسرور الذيتحسه كل امرأة للاط ود اماي 

وقالت » تغير الموضوع : 

وانت مااسمك ؟ ‏ فاجيها: 

- لم ننته منك بعد . ماذا تصنعين في باريس 0 

- جئت اتخرج في العزف على الكمان . فلقد نلت الحائزة الاولى من 
وكونسر فتوار » فيينا » فارسلي اهل لادرس على « جاك تيبو » . هل سمعت 
به ؟ 
ش - طبيعي سمعت به . انه اءتلم عازف على الكان في فرنسا . لقد حضرت 
و كونسيراً » له منذ شهر . 

وشعرت بأن كلاتي قد اصابت من نفسها موقعاً حسناً » وؤقالت : 

هل نحب الموسيقى ؟ 

وقبل ان اجيب » هبط على القاعة صمت تام » وارتفعت نغات البيانو . 
ونظرنا معاً الى مصدر الصوت » فاذا بالشاب الألمانيقد جلسيعزف « موسيقى 
الليل الصغيرة » » وقد نحلق الحاضرون حوله. واخذت - بصورة لا شعورية 
أدندنٍ معه بصوت خافت » واستسلمت بكاملي للموسيقى . واذا بهمس ناعم 
في اذني : 
| - ميل ... أنه يعزف عزفا بديعاً والحق ... ثم : 

اراك تحب هذه القطعة . فاجبت هامساً بدوري : 

- موتزارت موسيقاري المفضل . ان فيه انفاساً ليست في « باخ » الهندسي 
ولافي بيبوفن « الإعصار » » ولا في شويان « النسوي » . 

وعلى الحان موز ارت دار بيئئا حديث هامس خفي » عن موزارت وعن 
الموسيقى عامة . ولا اذكر ما قلت فيه على وجه التدقيق » اذ أن فاشا كانت 
قد مالت علي لتتحدث الي عن قرب » فلا تعكر صفو الموسيقى » وملت علبمها 
كي اهمس طا بما اقول » فلامس شعرها وجهي © وملا عطرها انفي » 
واحسست بدفء لذيذ يث جيه نا لوقي اناه 

ما هو العطر الذي مستسلية ؟ 

قر تجب + .بل وفيت اضبمها عل افمهارقالت: 

- هس ! استمع الى الموسيقى . 

وسكت . لا لأستمع للموسيقى » بل لأفكر كيف استطيع ان أجعل جعل هذا 
العطر يستقر في غرفي . 

د نا «* 

وانّبت حفلتنا بعد أن فرغ العازف من عزفه » وسألت ماشا وانا اودعها: 

مى اراك ؟ فقالت : - ولاذا تريد أن ثراني ؟ 

- هذا سؤال محرجحقاً.. لنقل اني أريد أن اراك لنتحدشعنالموسيقى. 

فبدا على وجههالارتياح وقالت : 

- اذا كنت تر يد التحدث في الموسيقى » فلتلتق غداً .. 

د ليا د 

والتقينا » على البول ميش ٠»‏ في مقهى « دوبون » الذي كنت قد 
مقراً لي في تلك الفئرة من حياتي . ووصلت « ماشا» في ثوب اسود بسيط يزيد 
بشر مها ضياء وينرز خضر ة عينها وشقرما الذهبية . وجلست الى جانبي وكان 
المكان مزدحماً بالناس » فائز حمنا » وامسست من جديد بعطرها يلفني يمموجة 

من اللذة نمل لها بدني » وبجسمها يلتصق حسمي فاحس بنار لافعة تخدرق ثيابي 
وتسري نحت جلدي في موجات عريضة » كموجات الماء القيت فيه حصاة . 
و سألا من جديد ؛ : 


يف 


- ما هو العطر الذي تستعملييه ؟ فاجابت : مالمذا جتنا . ألم 
تقل انك نر يد لقائي التحدث ني الموسيقى 
فقات لنة 


ر فنطزية » حبيبة خلية .. ودلع سوف ينقغي . وقلت : 

- طبيعي ! لنتحدث في الموسيقى ... ولكن الا تر يدين أنتشر بي شيعا ؟ 

- مع الشكر . اشرب حليباً بارداً ... بلا سكر . 

وطلبت طا الحليب وانا اعوذ في نفسى بالشيطان من هذه البداية . حليب 

( وباك سكن عب اوشايك. عن الواطقى !1191 هده الندانة الفتدية ينعن 
الشيء لم نز دني الا رغبة ذبءا كان تحول في خاطري » وماشيت « ماشا» ذماارادت 
.. فحكت لي كيف بدأت 9 ت تتعلم الكمان وهي في الخامسة من 
عمرها » وكيف دخلت الكونسرفتوار في فيينا » وعبرت لي عن حماسها 
لتمكها من التدرب مع مارسيل تيبو . وفجأة سألتي 

-وانت .. . هل تفضل ؟ ل موسيقية على أخرئ ؟ 

افضل الكان . 

- الكيان ! بديع ! ! واستضحكت قائلة : 

اظن اننا سنتفاه على كل شيء ما دام الكان آلتنا المفضلة . 

فقلت ( وانا اعني ما اعني ) : 

- آمل أن نام عل كل شيءكا تقولين . 


وم يبد عليها انها ادركت تلميحي » بل سألتي : 
- ولماذا تحب الكان ؟ هل تعزف عليه ؟.. 


- لا يمكنني القول اني اعزف على لكان ر لا .. ولكثي - انا كذلك . 
بدأت اتعلم العزف صغيراً » الا أن ظروفاً طارئة قسرتتي على تركه . . الا ان 
تلك الايام الي قشيها بصنحية الكان :حلفت في نقبي اث لا ينجي 6 وعيي] 
لكان يفوق حى لأية 5 لة اخرى . فانا مثلا حرين أسمع قطعة « هومورسكه » 
0 أحس بقلبي يذوب بين أضلاعي ذوباناً . 

وبدا عليها الاهتمام بما كك والعطف علي بسبب الروف القاهرة الي 

حطمت حياتي الموسيقية . وإشحت بوجهي عنها كي لا تقرأ الحقيقة في عي » 
وهي ان تلك الظروف القاهرة تمثلت في شخص اخوي اللذين حلفا اغلظ 
الامان يأنهما سيكسر ان الكيان على رأ سي » وقالا اني اذا شعت أن اتدرب على 
تلك الآلة الشيطانية فلي القبو او اس » اما البيت حيث البشر يعيشون 
ويحاولون النوم » فلا والف لا . 

وظل حديثنا موسيقياً بحياً ...م تكلني ماغا الا عن الموسيقى بانفمال 
وعاطفة و حماس اصعدت النار الى خدبها فوردمما واشعت في عينها نور 
الالام » حتى كأنب) موجتان متألقتان من اليش, . وجريت ان اسوقها الى 
... الى باريس وما فيها من امكانيات للانطلاق والانفتاح . 
الى الاماسي الممتعة على أرصفة السين حين يلف الليل ببذوئه الهر والأشجار 
الملتفة على ضفتيه و السفن النائمة في احضانه . وقلت ها : 

- هل تعرفين باريس ؟ 

دل 

- سأكون دليلك اذا شئت . وسألها متأدباً : 

- ما الذي تر غبين في مشاهدته ؟ 

< طالما حلمت وانا في فيينا بأن ارى الاويرا 

- هذا سهل ... غداً ؟ 

- طيب . غداً . تعال الى البيت الأمريكي في المديئة الجامعية » وقف تحت 
اول شباك في الطبقة الثانية الى بمين الباب » وصفر اول مقطع من السنفونية 
الناقصة » انزل اليك . 


*« نا « 


وبدأنا نتحدث . 


حديث آخر 


وما فارقها حتى وقفت افكر تفكيرا عميقاً 
كيف اصفر اول مقطع منها ؟ فانا لا اعرف كيف تبدأ » ولو عرفت لما 
احسنت التصفير » اذ ان بي وبينه خلافاً برجع الى ايام الصغر حين كنت 
احاول ان اعكر مزاج زوار سيئا « الشرق » في حلب بكل الوسائل بما فيا 
التصفير » فانجح في كل وسيلة الا به » فلا استطيع الوصول الى المرتبة المر موقة 
الي يحتلها غبري من الأولاد الذين حسئون التصفير » بين رفاقهم واصحابهم . 

ثم انتقل تفكيري الى نز هتنا غدأ » وبدا لي ان ماشا سبّر يدها نزهة موسيقية 
وان خير سبيل للتمكن من صداقتها هو ان اسايرها في ذلك .. وفجأة لمعت في 
دماغي فكرة » وبدت لعيي صورة كتاب رأيته قبل بضعة ايام على « بسطة » 
احد باعة الكتب المستعملة على ضفاف السين . وو جدتي بعد دقائق عنده اسأله : 

- بكم هذا الكتاب ؟ 

- « معالم باريس الموسيقية » ؟! 


ا هذه السنفونية الناقصة 


لعم 

-لغحسون فرنكاً . 

فاعطيته الحمسين فرنكاً وعدت الى غرفتي اطالع واذاكر حتى كدت احفظ 
الكتتاب غيباً . 


« 2 «* 


وفي صباح اليوم التالي توجهت الى المديئة الجامعية ودخلت البيت الأمريكي 
توجهت الى زاوية الاستقبال وطلبت ماشا . ولم تمض الا ثوان حى 'زلت 
مسرعة وأذ رأتني قالت : 

- م اسمع صفير ك فاجبث متعللا : 

لد نسيت أي شباك شبا كك . 

- تعال ... سأريك كي لا تخطيء المرة القادمة . 

وخرجنا من الباب وسرنا حتى صرنا قبالة الشباك فقالت : 

- انظر ... اول شباك في الطبقة الثانية » الى بمين الباب . 

- الطبقة الثانية ؟ كل ظي ان شباكك في الطبقة الأولى ... المرة الآنية 
- أعرف ... والآن » هل نذهب ؟ 

وسرنا نحو موقف الاوتوبوس (١؟)‏ فركيناه وسار بنا حى ميدان 
الاررا واخذنا ندور حوطا ٠»‏ وماشا تصيح وتتأوه من الاعجاب » 
انا اسقيها فيضاً لا ينقطم من المعلومات عن من بى الاوبرا » ومن 
ول موسيقي دشنا ء وماهي الاويرات العظيمة التي مثلت فيها ... وماشا 
وتشر ب ما اقول كأنه اكسير الحياة » ساحة في احلامها » تكاد لا تلتفت الي .. 
اما انا فكنت امتع انظاري بماثول اافتيات العارية الرائعة اللواتي حملن المشاعل 
حول دار الاوبرا » واجاهد نفسي كي لا اقول لماشا ان بناية الاو برا من اقبح 
ما مخض عنه عهد نابليون الثالث من قباحات هندسية وان الدوس هكسلي قال 
ان الأنسان السوي لا بمكنه ان يسمع « اوبرا » من اوها الى آخرها دون ان 
ينام أو يصاب بالصداع او يقنع من الغنيمة بالفرار . 

وبعد اكثر من نصف ساعة من الشوق والتواجد » تجحرأت فقطعت على 
ماشا رؤياها وقلت : 

- هل نجلس في محل ؟ في «كافيه ده لالي» هنا .. مثلا ؟ 

فأجابتتي بما يشبه الغضب : 

- نجلس! وما زلنا لم ئر شيئا بعد ! لماذا لا نذهب إلى «الاو برا كوميك» ؟ 

فقلت وانا اكمم ما بنفسي : 

- الى « الاوبر ا كوميك » اذن , 


قف 


وم تقنع بالاويرا كوميك » بل جرتي الى « الشاتليه » وغير الشاتليه 
من المسارح الغنائية في باريس» وكل مكان في باريس نفخ فيه .زمر او دق فيه 
بطبل . وم نعد الى المي اللاتييالا وقد تكسرت ارجلنا من المثي . و جلسنا عند 
«ردو بون»)من جديد نسار يح »وقالت ماشا : 

- انا شاكرة للك لطفك في مرافقي ... ولم أكن اتوقع منك ان تكون على 
هذا الاطلاع وعلى هذا الحب للموسيقى ... لا ... لا .لا تغضب .. فانم 
الشرقيين معروفون بأن المرأة لا تهمكم الا من فاحية واحدة ... واذا خرجمم 
معها فلغاية وأحدة .. 

وحاولت أن اقول طا ان تلك فكرة ابعد ما تكون عن الصواب واثنا ... 
واني ... ولكنها قطعت علي كلامي قائلة : 

- الا انك تختلف عا قيل لي ... والحق الها مفاجأة سارة : ودليل على ان 
الافكار « الحاهزة » خاطتة في اكثر الاحيان ... ثم سألتتي بدون استطراد : 

- ماذا تفعل يوم الأحد ؟ 

- لا شيء على التعيين . 

- ماقولك ... اذا دعوتك صباح الأحد ؟ 

- دعوتى ؟ ... الى ماذا ؟ 

توزام ويقاباة ب ااذا قت ان بل ناس ونان الي : 

- طبيعي أقبل ... مت ؟ 

تعال الى المدينة الامعية في الساعة التاسعة . 

وزاض من جديد + في غناك السام اليادبي + اعاول أن افر 
السنفونية الناقصة فلا استطيع 5 واطلبها بالتليفون فتيز ل » واحاول ان 
افسر واشرح واعلل . فقلت ذا : 

- ولماذا لا تأتينانت الىهناء فنتناو لالفظور معاً ؟ ان الحلسة عندودو بون» 
صباح الأحد من احمل وأروق ما يكون ... جر بي ولو مرة واحدة . 

- قبلت ... الساعة التاسعة من صباح الأحد ... هنا . 

2 2# «* 

ووصلت ماشا في الساعة التاسعة تماماً الى « دو بون » ولم ترد الحلوس بل 
قالت » جواباً على دعوتي الى الفطور : 

- لقد فطرت في البيت الامريكي .. وليس عندنا وقت نضيعه .. فالكونسر 
نيدأ فى الناعة الناسة و اسيك * 

فقلت - والدهشة تكاد تعقل لساني - اذ اني كنت انتظر كل شبيء » صباح 
احد مثل هذا »الا كونسرا: 

كوتس ؟ ١‏ 

- نم .. لقد حجرت محلين لك ولي » ول اقل لك شيئاً لأني اردتها مفاجأة. 

فقلت » بصوت مبطن بالسخرية : 

- واية مفاجأة ! ! واين يقام هذا الكونسر ؟ ماكنت اري ان في باريس 
موسيقاراً خرج من فراشه صباح الأحد ليشنف اساع الناس ... 

- وهذه ايضاً مفاجأة .. الكونسر في كنيسة المادلين .. والموسيقار هو 
بر مارسيل دوبرى م الأعمى ... اعم عازف على الارغن في فرلسا ... 
تعال بنا فالوقت ضيق . 

وقمت من مقعدي على مضض وانا اكاد اتمزق غيظاً » وكدت ان اقول 
لماشا ان تذه الى الكونسر ... والشيطان » وتدعيي اعود الى فراشي . الا 
أن التعقل غلبي » ووعدت ماشا ‏ في نفسي - ان اكيل طا الصاع صاعين 
وأاكسل .. ذات يوم او ذات ليلة . 

وو صلنا كنيسة المادلين في الساعة التاسعة و النصف الا خمس دقائق » واتخذنا. 


مجلسئا في الصف الأول . ونظرت حولي » فاذا بالحاضرين بين عجوز ودعت 
كهولها من زمن طويل » وبعض الشيوخ والنساء النصف » وقد جلسوا 
حميعاً كالحشب المسندة ينتظرون ان يبدأ الكونس . 

والحقيقة تضطرني الى القول بأن الحفلة الموسيقية كانت حميلة في حد ذائبا 
ولم مض على بده العزرف سوى دقائق حى نسيت ما يضطر ب في نفسي من غضب 
على «'ماشا » » واخذت اتذوق الحان الارغن اللطيفة الفخمة في وقت واحد » 
واتلذذ بموسيقى « باخ » تنطلق من “انابيب الارغن ويبردد صداها في قبة 
الكنيسة وتعود فتغمر الحاضرين بفيض من النغم الر ائع . 

وخر جنا من المادلين والساعة قد قاربيت الظهر » فدعوت ماشا الى الغداء 
فقبلت » فقلت لها : 

- لنذهب عند و« مارت » 

مارت ؟ ومن مارت هذه ؟ 

- سترين .. ولكن انذرك بأن مطعمها ليس فخماً ولا كبيراً » انه مطعم 
برتاده الطلاب . 

- جميل .. انها فكرة بميلة . 

وسرنا على أقدامنا من المادلين حى ساحة الكوئكورد» وركبنا الاوتوبوس 
فاجتاز بنا السين وحطنا أمام تمثال دانتون » على بولفار سان جرمان . 
واخذت بذراع ماشا فعبر نا الشارع »ء» وولخنا شارع « الكوميديا القديمة » 
ودخلنا مطم مارت ؛ وكان مزدحاً بالآكلين » وكله, من الشباب . فتيات 
يراتدين البنطلون » وشبان قد ارخوا ذقونهم وشواريهم ... وكلهم يتكلم 
ويوّشر ويضحك ؛ ومن فوق هذا كله صوت « مارت » وهي تنقل الطلبات 
الى الطباخ الذي نصب قدره وناره الى جانب الباب . ولم نحد طاولة نجلس 
ايها فجلسنا الى البار » و طلبت « بفتيك و بطاطة مقلية » وكذلك فعلت ماشا . 
وطلبت قدحاً من النبيذ الأحمر » فقالت لي ماشا : 

- هل استطيع ان اطلب حليباً ؟ فأجبتها : 

- طبيعي .. ولكن لا اضمن لك احترام صاحب المحل . 

ف دكت وقالت : 

واكلنا وشربنا ... وتحدثنا .. عن الموسيقى بالطبع .. ألا أن النبيذ ما 
عم أن فعل فعله في ماشا وبدا كأنماقد اخذت تفقد بعض حمودها » واخذ 
ضحكها بموج برنات انثوية جديدة علي . وقلت طا » في سياق الحديث : 

اظن انك تحبين الموسيقى اكثر من أي شيء آخر . 

- نعم .. احبها حب بملأ نفسي .. فلا احتاج الى اي شيء آخر . 

- وموسيقى «الحاز , ؟ 

الحاز !221 قالئها وقد تخضن انفها الحميل كأني وضعت أمام 
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خياشيمها فسيخاً ابن خمسة اعوام . 
- لماذا هذا التقزز ؟ اليس الحاز موسيقى ؟ 
- قد يكون موسيقى » ولكن ... . 
- هل سمعت منه شيئأ ؟ 
-ابداً ! ولن اسمع . 
< هذا منطق المتعنت . كيف يمكنك أن تحكميعل الحاز دون انتسمعيه ؟ 
- استاذي في فيينا قال لي أنه من نتاج الزنوج السكارىبالويسكي و الحشيش. 
انه موسيقى بدائية .. لاعلاقة لها بالموسيقى التي امن بها انا . 
- ولكنك جئت باريس كي تتفقهي بالموسيقى. واهم من ذلك أنك جئت 
باريس لتخبري بنفسك حمال الموسيقى على انواعها . ولذا أظن ان من واجبك 
كباحثه وذواقة - أن تسمعى الحاز ولو مرة حى اذا قلت بعد ذلك انهغير 
غيل » صدرت عن خبرة وتجربة . 
فنظرت الي محدقة » وراحت في تفكير عميق . وقالت لي بعد ذلك 
- معك حق .. سنذهب .. مى ؟ 
الاحد المقيل .. السماعة التاسعة مساء 
- تعال خذثي من المديئة الجامعية , 
الا تظنين أنه من الافضل ؟ .. 
- ان آتي الى الحي اللاتيي ؟ لا .. مرة لك ومرة لي .. تعال الى البيت 
الامريكي ولا تنس ان تصفر ؟ا اتفقنا .. انما اشارة بيي وبينك . 
- ليس احلى على قلبي ان اصفر مطلع السنفوئية الناقصة .. ولكن الا 
تظنين أن الساعة التاسعة مساء وقت متأخر .. وان صفيري قد يحلب الائتباه » 
ويثير الفضول ؟. سأطلبك من مكتب الاستقبال 
- معك حق .. انك لايفوتك شيء .. اذأ .. الساعة التاسعة مساء يوم 
الأحد المقبل .. الساعة التاسعة مساء , 
2# *« *« 
ومفى الاسبوع كلمح البصر » بين تردد من حين الى آخير الى الحامعة » 
ومواعيد مع هذه وتلك . ولولا « هذه وتلك » لقضيت اسبوعاً عبوساً في 
انتظار يوم الأحد » الا ان الله الحمد له - كان قد تكرم علي باكثر من 
واحدة من يذوب الوقت في صحبتهن كا يتبخر الندى في شمس الصيف . الا 
اني » في هذا الوقت كله » كنت لا أني افكر في ماشا » لا تفكير المحب 
العاشق » بل تفكير الصياد يبحث عن شرك يوقع فيه طريدة عنيدة . وقضيت 
الساعات الطوال » وانا اضع الخطط وارسم الطرق وانصب الحبائل في لذة 
اللو'تي تعاقبن على غرفتي في ذلك الاسبوع » كنت ارى « ماشا » » وفي كل 
كلمة اقولمها واشارة تصدر ءني كنت اتصور وقع ما أقول وما أفعل عليها ء 
كالصياد يتمرن على اهداف صنعية قبل ان يخرج للصيد الصحيح . وفي كل هذا 
كنت ارى رغبي تنمو وتتكامل ونز دهر » وملا علي جنبات نفسي » وارى 
شوتي الى ماشا يملك على ذاتي » فيصر في رويداً رويداً عن كل شيه سوى 
موعدنا الأحد . 
*« ندا نا 
وفي الساعة التاسعة تماماً من مساء الأحد » كنت في البيت الأمريكي اطلب 
ماشا » فنزلت بعد ثوان » في ثوب زمردي يكشف عن نحرها وذراعها 
ويزيد شقرتها ذهباً وخضرة عينها عمقاً . وكانت تحمل معطفاً على ذراعها 
فساعدما على ارثدائه » وصعدت الى انفي رانحما » رانحة عطرها ورانحة 
الصايون والبودرة .. 
وخخرجنا وركبنا « المترو » الى اللوكسمبورغ » وحين خرجنا الى البول 
ميش » قالت ماشا : 
- انذهب الآن لنسمع الحاز ؟ فنظرت الى ساعي وقلت : 


ب 


- الساعة لانزيد على التاسعة الا بقليل 
رأيك اذا جلسنا قليلا في مكان ما حتى الساعة الفاشرة على الأقل ؟ 

وسرنا قليلا ودخلنا احد المقاهي الكثيرة في البول ميش » وجلسنا الى 
جائب النافذة محيث ثرى الشارع » والرانئحين فيه والآتين . وسألت ماشا : 

ماذا تشر بين ؟ حليب كالعادة ؟ 

فابتسمت واجابت : 

- لا .. هذه مناسبة خاصة . قل لي » انت .. ماذا تشرب ؟ 

- أشي قدحاً من الباستيس ؟ 

- وما هو الباستيس ؟ م اسمع باس هذا الشراب من قبل . 

- هو اقرب شىء الى العرق .. الذي نشر به في بلادئا .. ستر ين » ان طعمه 
لذيذ » اذا كنت تحبين اليانسون . 

- لست ادري .. سأجرب . 

وطلبت لنا قدحين من الباسيتس مع بعض الحليد » واخذنا نشر ب . وما ان 
جرعتث ماشا جرعة واحدة حتى صاحت : 

- اوه .. هذا شراب قوي .. اوه ! 

فقلت لها : 

- لا .. لاتخائي .. هذا طعمه .. أما مفعوله فلا يزيد على مفعول النبيذ . 

ويعلم الله اني كنت كاذباً » فالباستيس كالعرق المثلث » مفعوله هائل الا 
على الذين اعتادوه . الا ان الحرب خدعة وهل بين الرجال والنساء الا الحرب 
منذ ان وجدت الحليقة ؟ 2202 

وتحدثنا عن الحاز » أو بالأصح تحدثت انا عن الحازء واستعمت هي » او 
اظهرت الاسّاع » اذ ان الباستيس كان بدأ يفعل فعله » وعلقت انظارها 
بنقطة بعيدة ... ولم بزدها السهوم الا حمالا وبهاء . 

وفرغ قدحانا فدءوت الحرسون لأطلب منه ان يحدد لنا » فقالت ماشا : 


زلوف 


براه نكر العا تر ا 


لوا 


لي 


7ل ا ل 


الاقتثر 


تم 


سس اه 
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- لا .. كفى ما شر بنا. تعالنتمشى حتى نحين موعد ابتداء الحاز . 

وخرجنا من المقهى » وأز لنا البول ميش ثم ملنا الىاليسار وسرنافي بولفار 
سان جرمان » مشي مخطى بطيئة 3 وماشا متكئة على ذراعي » وقد ناءت 
بتكل عنعها عل وهنا كيات. وساف سهان و :رمد العاعتر 6" يقليل وان 
فتحت ابوابه فتز لنا آليه . 

« 

وكان كهف., سان جرمان » كغيره من الكهوف الي عرفما باريس بعد 
الحرب مباشرة وال لم تختف من الوجود الا ني الأيام الاخيرة » مغارة ضيقة 
جدرانما من الحجر العاري لا يغطيه دهان او شىء آخمر . كأنها » في حالها 
البدائية » تعجاوب مع الموسيقى ألي تتردد في جوأنها . وهنا وهناك ع ل 
مصاطب © اقيمت بعض الموائد الصغيرة ,زدم حوطا خليط لا مثيل له من 
النساء والرجال- ممن يسمونانفسهم وجوديين واشباه وجوديين- وممنه بين 
بين » يطلقعلهم يباري ساسم «الحنس الثالث» » رجال مخنشونو نساء مسثر جلات » 
لا يدري المرء ايبن هو واءهم هي . والنور الضثيل المتماوت » ينزل من زوايا 
غير مرتقبة على وجوه فتية يتفجر فيها الشباب» ووجوه اخرى غير فتية » 
خددتها تجاريب الزمان والحياة في باريس . 

والى زاوية منالكهف » قامت منصة استلقت علما مختلف الآلات الموسيقيقة 
كأنها جثث قتلى بعد معركة از لية . 

وبين منصة الموسيقى ومصاطب النظارة » مربع ضيق أفسح للراقصين » 
وقد سلط عليه نور ساطع » كأن المربع حلبة للملاكمة او ساحة مصارعة . 


*« نا 


نا * 

واتخذنا مجلسنا ء ماشا وأنا » الى مائدة اقيمت على حافة مربع الرقص » 
قبالة منصة الموسيقى مباشرة . ولم مضي على وجودنا الا ربع ساعة حى كان 
الكهن قد امتلاً » وم يبق فيه مكان الجلوس » فأخذ الآتون يقفون على الدرج 
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النازل من الشارع ويجحلسون على الأرض ٠»‏ ويستندون الى الحدران » وعبق 
المكان برانحة البشر » راأئمة لا يخطثها الأنف » ان تكن في المترو او في 
السيما » مزيج من العرق والانفاس والعطر والصابون » مشبع بالحيوانية 
الصرفة » تثير الأعصاب وثر هئ الاحساس . 

وجلس الى مائدتنا شاب وفتاة » دون ان يعتذرا او يستأذنا . ولم يتكرما 
علينا الا بنظرة عابرة » لم يكرراها . اذ ادركا ‏ دون شك - أننا جكنا 
للفرجة لا للمشاركة في سر من الاسرار او طقس من الطقوس » كأ كثر الذين 
أتوا يستمعون الى الحاز. وكان صاحبنا - هو وهي - بر تديان بنطالا اسود 
وققيصا امود كذلقة + وكانت كلقا عن لبذ ار سيا اوسن د يقلن 
الحين » واخذا يتبادلان الحديث والمداعبات مع اكثر الموجودين . بصوت 
عال » كأنبا في بيبا . 

ونظرت الى ماشا » فرأيت على وجهها ما يشبه علامات الامتعاض 
والاشمكزاز » فقلت لهما: 

- الا يعجبك هذا المحل ؟ 

- بلى .. انه يعجبتي جداً .. و الواقع ان فيه مماذج تستحق الاهّّام . 

قالبا وهي تشير بطرف عيبا الى الحالسين الى مائدتنا . 

فقلت ( وانا اريد اثارتها عمداً » لاخرجها عن هذا التَرفم البر جوازي ) : 

هذا . بالابع » مختلف عما تعرفين في البيت الأمريكي وغيره . 

واحست ماشا بالسخرية في صوتيٍ فلم تحب » وظهر في عينها بريق 
الفضب . وتداركت الأمر قائلا : 

- ماذا تشربين ؟ 


- و !سكي 


- ويسكى ؟ فقالت » ساخرة بدورها : 
- الا آذا اصررت على ان أشرب حليباً . فقلت : 
- معاذ الله ... ويسكي اذا شئت . 
بلا ماء 
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وف الساعة الحادية عشرة » كانت ماشا قد فرغت من ثاني قدح ويسكي 
( بدون ماء ) واعتصمت بصمت لم احاول قطعه » حين ظهر العازفون على 
المنصة والخذوا « يدوزئون » آلانهم » فتصيح وتئن » وتغيب صر خانها في 
ضجة ا حاضر ين و ضحكهم . 

ثم بدأت الحوقة تعزف الحاناً من الحاز » لطيفة » داجئة - اذا صح 
القول - كأنها تحرب نفسها وتحرب الحاضرين . ولم يبد على هؤلاء انهم 
يقدرون هذا النوع من الموسيقى » فظلوا منصرفين الى حديمهم وضحكهم . 

وخرجت ماشا عن صمها لتقول : 

- أهذا هو الحاز الذي وعدتثي به ؟ كأني في مقهى'.ن الدرجة الرابعة في 
بيينا ... ما أظن هذا سيغير رأيي في الحاز . 

فقلت لما: 

- انتظري قليلا ... حى الحادية عشرة و النصف . 

- وماذا سيحدث عند ذلك ؟ 

ستكرين .. سار ين .. 

- وما قولك في قدح آخر نتعلل به حتىيحين الموعد ؟ 

فقلت - محاولا التلطف ما أملني خشية ان اها بشيء- : 

- اتظنين ان الويسكى يوافقك ... بذه الكمية ؟ 

تاجارت مكرية كقياة : 


- أتخافٍ ان اسكر ؟ اليس هذا ما يؤمله الرجال حين يخ رجون مع فتاة ؟ 

ولكنها شعرت بأنها تحاوزت حد السخرية الى التجريح فقالت : 

- أنا آسفة لما قلت .. ما كنت اعنيه مطلقاً ولست ادري ما بي .. ان هذا 
الحو >لأني حنقاً لا سبب له ويطفى علي حتى أكاد انى من انا .. انه جو 
مسحور .. لقد بثفت فيه الأرصاد .. انت يا شرق .. 

وضحكنا معأ » واشرت للجرسوني يأتٍ لنا مما نشرب » ففعل ولم يكدء 
حى هبط على الكهف صمت تام ٠‏ وانجهت الانظار الى المنصة حيث 'ظهر 
« سيدني بشيت » مع الكلارينيت الي جعلته بين اعظ عازثي الحاز في العام . 
ووقف الى جانبه «كلود لوتير » تلميذه وتابعه . 

وفجأة » علت من الكلارينيت صرخة تقطم نياط القلب » استمرت ثواني 
طويلة » انور تطا انفاسنا حميعاً» كأننا مع العازئفي عزفه» وقد اخذ يسكب 
روحه ني هذا النغم الذي يعتصر القلب اعتصاراً » وما ان بلغ اللحن اعلى نغمة 
حى انطلقت الحوقة بكاملها ترسم حول اللحن الأسامي نسيجاً من الموسيقى 
البدائية » هي مزيج من ضربات القلب ٠‏ ونركاض الدم في العروق » وهزة 
الادغال في ربيع المليقة . 

وكان الحاضرون قد تحجروا ء كل في وضعه الحاص ٠»‏ فمن مشرئب الى 
الحوقة كأنه نبتة تشرب نور الحياة الى مسند رأسه الى يده غائب في احلامه » 
أو مغمض عينيه مز رأسه على الايقاع كالمأخوذ » وكلهم بلا استثناء » قد 
أخذم الحال » كأنهم في حلقة ذكر او في حفلة زار . 

ونظرت الى « ماشا » فاذا مها قد استندت الى مقعدها » واخذت تنظر الى 
الحاضرين نظرات تتضارب فها الدهشة العفوية بالاحتقار المفتعل . 

وقلت لما بصوت خافت . 

-ماقولك ؟ 

وفتحت فمها لتجيب » الا انها لم تستطع » اذ شقت الحو العابق بالدخان 
والانفاس وروائح البشر نغهات تذوب حناناً » كنسيم الربيع بعد العاصفة . 
واخذ « كلود لوتير » بايديئا فاخر جنا من الادغال التي ساقنا الها , سدني 
ابشيت » وسار بنا قي المروج تسيل فها السواتي المرعة» وعلى حوافيها زهور 
احمل ما في سجاجيد فارس كلها . وكان هذا التبديل ني الايقاع بين النغمين أثر 
أخاذ علينا حميعاً » فخرج بنا مس تحجرنا المأخوذ الى انسانية ليئة رضية . 

ونظرت الى ماشا فرأيتها قد مالت بحسمها الى الأمام » واسندت خدها الى 
يدها وظهرت في عينها نظرات حالمة » وافرت شفتاها عن ابتسامة ضئيلة » 
يلمع من خلاها بياض اسنانها . 

وظلت على هذا اكثر من ساعة » بين بشيت ولوار » تخرج من الظل الى 
النور » ثم ذعود الى العتمة البدائية تغمرنا باها الغريزية » على وقع الطبل » 
برجم صداه في اعماقنا مز احشاءنا هزا . 

وماشا في هذا كله - اتراه الويسكي ام الحو ام الموسيقى ام الثلاثة معأ ؟ 2 
تتخلى على مر الدقائق عن حمودها الاول وتخشها المصطنع » وتطغى على خديها 
خرة شفقية » وتبرق عيناها بنور جديد . وظهرت ف منبت شعرها قطرات 
دقيقة من العرق » كأنما تاج من الولو الناعم . 

وتوقف بشيت ولوثر عن العزف وعادت جوقة الرقص فاحتلت الماصة 
وملت على ماشا اسأها : 

-ما قولك الآآن ؟ 
فلم تحب باكثر من : رام! ام!» ‏ كأنها تتلمظ وتتلذذ بعد أكلة او شر بة 
ل ش 

ومالت نحوي حين اجابتي » فلطمي عطرها » كأنه عنصر حي دافيء » 
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فقلت لها : 
أما آن الأوان ان تقوتي لي ما هو تحطرك ؟ 
فقاات : 


- أنك عنيد .. ولا تنسى .. اسمه « ليالي الحب » . 

فلم امالك نفسي عن الابتسام » فقالت : 

- وما لاذي يضحكك ؟ 1 

ان عطرك يتناقفس كل التناقض مع شخصيتك او مع ما تظهرينه الناس 


على انه شخصيتك . و لقد أدهشني هذا التناقض منذ اول مرة رأيتك فهسا ...* 


هذا العطر الذي يشتعل انوثة و . 

وتوقفت ابحث عن الكلات » فا كملت من عندها : 

... أنه يتناقض مع الفتاة الي تتعطر به .. يتناقض مع بعدها عن الانوثة. 

- لا .. لم اعن هذا مطلقاً .. وانما وقفك حياتك على الموسيقى كالحندي 
يقف حياته على الحندية .. حملي على الاعتقاد ... 

وهنا خانتي الكلات مرة اخرى . فقاطعتي بلهجة فيها الشر : 

- وهل تمنع الموسيقى اأرأة من ان تكون امرأة ؟ ما اغر بكم انتمالرجال! 
إما ان تبرج المرأة وتلقى بانفسها ني احضانكم ؛ لا تطيع الا نداء انوثتها » 
فتأخذ وها متلهفين وتعزفوا عنها بسرعة غير شاكزين وتنعتوها بالسهولة 
والاستبتار .. وإما ان تتم المرأة ‏ ذما.تهتم - ما يشغل العقل ويسمو بالنفس 
فتديروا ها ظهو ركم وارموها بالتحذلق. وحى انت » الآتي من الشرق » 
الذي يعلم - منذ آلاف السنين - ان المرأة اني قبل كل شي ... 

ولم تكمل حملا بل قالت في حنق مكبوت : 

-ق, بنا ترقص . 

وكانت حلبة الرقص الضيقة مزدحمة بالراقصين » فلم يكن أمامنا محال 
للحركة » فاخذنا نحاول الرقص فلا نستطيع الا المطو في مكاننا . وزحنا 
الآخرون فالتصق احدنا بالآخر «لوتراق زجاجة من الحمر ذما بيننالم تسرب». 
واحسست بحرارة ماشا تتسلل الي » وبثقل جسمها بين ذواعي » وقداستسلمت 
الموسيقى واسترخى رأسها على كتفي . وسألتها : 

-كيف انت ؟ فاجابت بصوت خافت : 

- على خير ما يرام .. لم اشعر بمثل شعوري الآن في سباق . 

- وكيف الحاز ؟ 

- انه كسيخ من النار بّرق الاحشاء فير ك فيها ظمأ لأشياء واشياء . 

# نا +« 

وانهبت جوقة الرقص من عزفها فقلت لماشا : 

- الريدين ان نذهب ؟ فقالت : هل انمى كل شيء 0 

- لقد انتبى الرقص . - وماذا بعدالرقص ؟ 

- يعود « سدني بشيت » « وكلود لوتير » مرة اخرى 

- نبقى اذن 

- و لكئنا ستلمي 

به الى المدينة الجامعية . 

فقالت بدون اكثراث : 

آذ نا كسى . 

فقلت ني نفسى « لقد قمت بما يفرضه الواجب على اي « جتتلان » لا يريد 
توريط فتاة مخرج معها» وابتسمت لنفسي وانا انعتها بالحنتلمن . فسألتي ماشا: 

- والآن .. م تضحك ؟ 1 

- اضحك من نفسى » ومن بعض التز مت احس به احياناً 1 

الزمت في هذا الكهف ؟ .. وفي هذا الحو .. ؟ وفي هذه الساعة من 
الليل ؟ . تعال نجلس قبل ان تؤئخذ مقاعدنا . 

وني الساعة الواحدة عاد بشيت ولوتر » وظلا يعزفان حى الساعة الثانية » 
وكأنهم| ينفخانفي الابواق التي الهدمت لها اسوار ارحا » آذ ان كل قطعة 
كانا يعزفانها كانت تفجر في « ماشا » .. ينابيع جديدة من الحياة وتفتح فيها 
الواناً اوسع للانطلاق . وعلى بكاء الكلارينيت وشكواها وتبازيحها » وقرع 
الطبول الزنجية وهزيم « التشيلو »2 تلاشت آخر ذرة من ألتزمت في ماشا 8 


بعد الساعة الواحدة بكثير » فلا يبقى « مثرو + تعودين 


فوضعت رأسها على كتفي ويدها اليسى في يدي تعصرها على الايقاع حى الألم » 


يضف 


6ه 


ويدها اليسرى تر ف كأسها الى شفتها . 

وقالت لي بين كأسين » بلهجة مغرقة في الرصانة : 

كثيراً ما حدثي استاذي عن فعل الموسيقى في اطلاق الروح من عقاها 
الارضي وتحريرها من قيود المادة . ولطالما احسست بروحي تر تفع الى أفاق 
عليا بسبب موتزارت وباخ وبهوفن وغيره من عفاء الموسيقى . الا ان 
موسيقاهم كانت تسمو بي الى افلاك باردة » قمرية النور » لا حياة فيا 
ولا حرارة . أما هذه الموسيقى » فانها شمس محرقة ومعدن مصهور » يسري 
في الدم » ولب بحر ق الاعصاب واذا كانت هذه هي موسيقى الزنوج . 
فانا اذن زنجية .. 

واخذت تضحك .. 

د إئأ 

وانتهى العزف في الساعة الثانية وخر جنا من الكهف الى الشارع كأننا 
ندخل عالماً جديداً مالنابه عهد من قبل . لفت ماشا نفسها معطفها وقالت : 

جح وده فقلت لها: 

- هل تر يدين « تا كسي » 

لا .. لا الآن ... لنسر قليلا . 

وضمت ذراعي اليها واستندت عليها . وسرنا لا نتحدث في بولفار سان 
جرمان . ثم دخلنا بولفلر سان ميشيل ووصلنا فندقي » وصعدنا الدرج الى 
غرفي فم يشبه الحلم ... 

وم ار بماشا بعد تلك الليلة » على الرغم من اني عدت فطلبتها عشرات المرات 
من البيت الامريكي . وما زلت اتساءل : هل قطعت علاقها بي لأني م اصفر 
ما السنفونية الناقصة كما اصرت على دوماً ؟ ام ترى الحق على الفى الشرق 


الذي خسر القناع عن وجه عازفة الكان الآتية من فيينا » واثبت لما أنمها 


أنى -كأية امرأة اخرى - فلم تغفر له ذلك ؟ 
اترى الحق على شوبر ت ام على سدني بشيت ؟ 


لندن صباح حي الدين 


مذو ود 85 


0 0 وه 
مَوى || سيور 


بقل جان ول ساررر 
ترحمة ألد كدور سومل ادر بس واللحامي حلال مطر حي 


في سلسلة روائع المسرح العا مى 
منشورات دار الآداب 


ص .ب175١1:‏ 


(0 


ا 0 ل مم 


لأنك أنت .. وأني أنا 

أحبك .. لكن أخاف المانى 
لأنك طير سعيد طليق” 

بأفق الحياة كو مض الشروق” 
بأمس حبيب” 

وصبح رغيب 

ويوم رفيق” 

وأني نسر مهيض الجناح .| 
عميق الجراح .. طريد الرياح 
شقي" وثائر 

غدي في دياجر 

وأمسي مقاير 

ويومي ضرام” 

ونفسي طاحونة للعظام” 

أنا بين شي رحاها .. حطام” 
لأنك أنت .. وأني أنا 

أحبك .. لكن أخخاف المنى 
لأنك روح نقي طهور _ 
وحبك - لو كان حب الطيور 
لروض نضير 


لعش” سمير 


لكف 


إلى اخي الشاعر كال نشأت | 


لإلف غررٌ 
وأني روح شريد.غريب 
يعيش ليفنى فناء اللهيب ' 
وحبي -.وقد كان حب هبوب 
كز وبعة العاصف المادر 
قة الزدن القاهر " 


تدوي بأعاق نفسي 

و تشع لح بي 

وتلهب بالوهم فرحي وتعسي 
لآنك أنت .. وأني أنا 

أحبك .. لكن أخاف الى 


* * د 


لأنك ر فافة كالنسم' 

ويسامة كاله ر حم 

جبينك أفق يشع السلام” 
وعيناك مرآة أمن ونور 
وبثران قاعها من رضا 
وسطحها بارق من سرور 

إذا ما نظرت 

وصافح روحي هذا الآلق' 
يشيع بقلبي ال موى ... والقلق” 


وكفلك «ذا الطري الندي 


اذا اندس من لحفة في يدي 


ا 52 جمره" 
تعانق زهره 
فتطفاً مره 


ونحرق مره 


لأني تعشقت سحر الورود 
فأطلقت في الروض قلبي الوحيد 
ليقطف زهر الجنان 

رق قدي الحنان 

فلم 0 اوش إلا للد من 
هيا كل للشر .. او للهوان 


جفاف نجبس 
خطايا توسوس 


و 


وعاد الطريد اللهيف الظمي 
سعي را تلهب في أعظمي 

جحوداً روي الظما من دمي 
وودعت قلبي الشفيف الغررر 
وضيعت روحي الطليق الطهور 


وصرت أنا ‏ قي 


ال موي ما أنا 


أحبك .. لكن أخاف المنى 


الاسكندرية 


عبد العزيز خاطو 


من ,» رابطة النهر المالد ( 
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االسموط: ؛ 


صدر حديثاً للكاتب الكبير البير كامو قصة جديدة بعتوان 


الستوط » هان68 1.8 أثارث 


ضصجة أدبية كبيرة في الاوساط الثقافية . وقد رأت « الآداب » أن تنقلالى قرائها المقال اهام التالي الذي 
كتبهالناقد المحروى « مارسيل ارلان » 4113808 .124 في تخليل هذا الكتاب 


00 « السقوط » هو بين حميع كتب البير كامو » سواء كانت 
دراسات أم قصصاً أم مسرحيات ٠‏ أشدها عنفاً ؛ ولكفه كذلك » وحى في 
ا . إنه حر ويقلق . 2 
انضحت خطوطه . رجل يتكلم » لا بي يتكلم ء ولكأن جميع كلاته » على 
دقنها وئفادها » ليس من شأنها الا أن تغير معنى كامة الخيرة هي الوحيدة الي 
ثثير ها حقاً وتعبر علها . وهذا الرجل يضاعف 
الاعثر افاتك ولا يكف عن أن يشر حنفسه ويعرفها » 
ولكن يبدو أنه باعتر افاته لا يفر من نفسه أقل مما 
يبحث عنها. إن كل ثي” بخريكا لو أنه » بما يذكره 
من حقائق ٠‏ مخدعنا » ور بماكان بخدع نفسه . 

0 يتكلم ويتنبأ » والى أي 
-حديعبر عنزر أيالمولف ؟ إن النقد الاجماعيو الشكوى 
يمتز جان هنا » والاحتقار والكير ياء والقلق » 
والاستعطاء والرفض . واخيراً ما هى طبيعةالكتاب 
الذي يقدم لنا على أنه ْ 
يمت في مجموعه الىالدراسة والرمز والحكاية الأخلاقية 
أو الفلسفية والنقد الاجمّاعي ؟ الحق أن« السقوط » 
ائر ملتبس في نوعه » سواء في الوجه او في المعنى» 
قد مخيب ظننا بين فترة واخرى » و لكنه يستمد 
أخيراً من هذا الالتباس بالذات إرنائه ومذاقه الغريب 

وإذن » فاله رجل يكام ؛ وذلك في مشرب 
بامسّر دام » بعد أن ترك باريس حيث كان محامياً ؛ 
وقد اختار في ملجأه الحديد بالعاصمة الهولندية إسماً 
2 يدا هو م كلامانس 0 وضفة جديدة هي «القاضي 
- المعتر ف » ويدلي. باعتر افاته ؟؛ . والعادة الا 
يعثر ف المرء الا بسقوطه . أما كلامانس فقد كان 
'رجل خير وشرف »ء .يدافم عن الضعفاء ويحمن ألى الفقراء ويحبه الجميع 
ويعجبون به ؛ وكان يعرف أن يستمتع بصفاته ومزاياه » لاكرجل فرنسي » 
و اما كانسان مرتاح الْضمير ومتصل اتصالا مباشرا بالحياة . إنة في نعيم . 

وتبرز هنا الحية الي “رمز الها ضحكة . إنه لأمر غريب على رجل شريف 
مسرور بنهاره أن يعود مساء الى بيته فيسمع ضحكة ثاقبة في حي منعزل . فمن 


١‏ قصة ) أأ 110 والذي 


ا ويستهزئ ؟ وبدا أن الضحكة ر تفع من 


لمر : ولكن ليس همة أحد. ...لين ثمة أي زورق . 
ومن الذي" به يشحك مله ؟ واجسر تاه ! لد 


لحن 


المير كامو 


في انسان » هو ضحية الفتحكة او المشارك فها . 

لح لو ا إن المياة. لييبت بمة غناه ». بل عي 
حوار وصراغ ألم . ولكن ما الذي يدعو في” الى الضحك ؟ انا الذي أدافع عن 
المّبمين والمجرهين ... « أجل » لأن خطيئتهم لا تحدث لك ابي صرر , » أنا 
الذي انسى الإهانات ... «لأنك تنسى الكائنات» -. انا الذي اراعي الشخهمن 
لابشري « لتستعمله استالا أفضل » أنا الذي . 
و انت الذي تعمد الى التواضع لتلمع » والى الذل 
لتغلب » والى الفضيلة لتضطهد » . وهذا هو شأن 
كل عمل أو إحساس بمكتي أن اعتبره كر يما او على 
الأقل منزهاً » فيظهرون لي مظهره السيء. و 
أخيراً » انا الذي عاش هذه المدة الظويلة « انا » 
انا » انا » بالذات ٠‏ انا كل يوم » الأنا الذي لا 
يحب الا نفسه ء والذي ينسى أحد وجوهه لين داد 
حباً لنفسه » فاذا بكل شيء يسير على ما يرام » 
وتبدو الحياةحميلة » اذاكان يمكن أن نسمي هذا 
الاستعراض المراني وهذه الدندئة السعيدة حياأة . » 
وينتبي الأمر » ويفقد النعيم . أن الانسان لا يستطيع 
أن يمس شجرة المعرفة من غير عقاب . 

ينبغى عليه » بعد الآن » أن يعيش وهو يعرف 
أنه يحرم . وليس ذلك سهلا على الاطلاق . إن 
الأنسان يحاول أن يفلت منالحكم الذي هو في نفسه 
وما حوله » بهدده . ولكن ذلك لا بمنعه من أن 

يواصل التحقيق ضد نفسه » ا لو أن عليه قبل أن 
بمو تأن يكشف عن أتفه أكاذيبه و الاينتظرشيئاً الا 


من بوّسه أو من ضياعه بالذات . فليس شمة انسجام 
بعد ولا أمان . أنه يتقدم الحطر ويفسد اللعب ويثير 
وتخازف :. انبااسلسلة. من التجارب المهووشة: .:. المزلة 6 الب » 
العفة » الفجور ( الذي يعود عليه عن طريق النساء والحمر بالعزاء 


الوحيد الذي لا مخجل منه ) . وبالاختصار » فإنه » بعد سقوطه من 

النعم » بمر ني بحن « المطهر » . ويبقى عليه أن يقيم في جحم لائق به » أو 
ام ا ا 

لثن لم يبق له اصدقاء © فا اكثر شركاءه في الحرم 

ذلك أن حميم الناس © ولله 


ا 
الحمد. مجرمون» وكلمهم يشهد بجر يمة جميغ الآخرين. 


ليس هناك ابر ياء قط ٠‏ حى ولا المسيح . وليس ممة من عذر ٠:‏ ينبغي 
اصدار الحكم . ولكن كيف السبيل الى الا يحكر الانسان على نفسه ؟ 
بأن ينهم نفسه » وأن بجعل من نفسه صورة هي من الدقة والعمومية في وقت 
واحد حيث يعرف حميع النائى فيبا نفوسهم . وهكذا ستغرق غلطة كلامانس في 
العار المشترك ؟ إن حميع الناس سيز داد التفافهم اليه فيوقظهم على الوعي وينير 
لهم رذيلهم . وهكذا ي يصبح المعترف قاضياً » ويصبح نبي العصور الحديثة 
ل ل لالد يا 
انظروا إلي » اعرفوا أنفسكم يا اخواني ورعاياي . إن الناس حميماً مخلوقون 
للعبودية » وسيكون كلامانس » في أخوة الشر » ضميرهم وصوتهم وسيدهم . 
ولكن لئن كان كلامانس ملكا الجحيم » فهذا لا ينفي أن جحمادانخلياً يتأكله . 
حين يستيقظ الضمير » فيمكن لصاحبه أن مخشى كل شيىء . وخوف المعترف 
- القاضي هو خوف أشد شراهة مما ينبغي وأكثر منطقية مما ينبغي . لقد 
اكتشف الخطأ ني أجمل الأعمال » ثم تزوج هذا الخطأ ونادى به . ولكن الشر 
نفسه ليس متنعاً على الانشقاق و القسمة» إن له و جهه الآخر الذي ينبغى! كتشافه. 
وهكذا تتجدد القضية » و يتجدد معها البواس . 1 

لقد سبق المحامى » إذ كان لا يزال حتفظ بضميرء الطيب » أن كان ذات 
يوم سائرآ في الليل على تجسر يودي به إلى بيته » فرأى امرأة شابة منحئية فوق 
الحاجز فتردد هنية ثم واصل سيره » وفجأة مزق الصمت صوت جم يسقط 
في الماء » وتبع ذلك صيحة » وظل هو مرتجفاً » مسمرأ » ضحية ضعف لا 
يعبر عنه » ثم فكر : « لقد فات الأوان وبعد المكان » وتابع سيره منجديد . 
وعد الأ كلامانس الطيب بتبكيت الضمير فلم يستطع أن ينسى هذه الذكرى ؛ 
إنه يتذكرها كل ليلة ؛ وهو يتذكرها أيضاً في آخر اعّر افاته فيقول : 
يمنا الفتاة ! إقذي بنفسك مرة ثائية في الماء ليكون لي مرة أخرى الحظ بأن 
ننقذ نفسينا معأ . » وأنا أعلم أنه يضيف « مرة أخرى ! أي طيش ! ..و لكن 
لنطمئن أنفسنا ! لق فات الأوان الآن ! وسيفوت دائماً » من حسن الحظ !» 
مها يكن من أمر » فقد قيلت الكلمة » وهذا الاعتراف الطويل يدور حول 
الحلاص . إن كلامانس سيحلم دون شك عرية في المغفرة » 
و باستقلال في الملاص ؛ وهنا تكمن كبر ياواه » و بطولته أيضاً ». بل ورداءته 
إذا شئنا . على أن كلامانس يظل إنساناً ل بحد إلا مشرب « مكسيكو 
عرشاً جهنمياً . بل ينبغي ألا نشك بأنه كاتب . 

لقد أراد كامو من غير شك أن بجعل من بطله صورة مركبة » صورة 
بموذيجية ؛ ونحن أراه يبني وبحرك » ومن هنا لم يكن البطل إلا ليمسنا قليلا 
حد نفسه» ولكن مسائله هي التي ممسناء ومعنى قصته . انها قصة دفعهاالموالت 
م لحر ا ا اج لش 1 
قولنا : « إن كان لأطيب الأعمال جانها السيىء » فيبقى هناك نصيب الإرادة 
الطيبة ونصيب الفعالية : وهذا يكفى ليعيش الإنسان » والحق أن ذلك نقاش 
لا طائلة تحته . إن كلامانس هناك ليجيب : « ولكن ما الرأي إذا ل أكن 
أستطيع أن أستغني عن المطلق ؟ »وهذا صحّيح : فان الإنسان لا يقاتل قط 
صيحات الاحتجاج . وإله لنكران الجميل من جانبنا . ذلك ان كلامانس هو 
ضحية » ضصحيتنا وضحية الموالف , إنه يعبر عن إحدى تزعاتنا الرئيسية ؛ إنه 


«أوه 
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// السخاط التمتارق.ق الت رت 


؟ه 


بخضعها للامتحان ويشبعها إشباعاً تاماً . إن هذا النبى هو عبد لنا رقيق ؟ وهذا 
لأشيطان بردنا إلى إنسائيتنا الطاهرة » ومحامي. الرب هذا مخدم أخيرا قضية 


الزبك القة عرب تق أجل الئاس + ويلفله ان تذهك إل امتدام إل 


كسواح أو كهواة لرامبرانت . وإن كامو الذي أقلق كثيراً من الأذهانيعرف 
كيف بر د ها بعض الأمل . 

ولكن لماذا ؟ أيكون كتابه مظلماً حقا إلى هذا الحد ؟ إنه مولم » وهذا 
شيء مختلف جدأً . وهو كتاب كاتب معلم . فان فن كامو لم يكن يوماً على هذا 
الحانب من الحيوية والمرونة والوثوق . ولم يكن أسلوبه يوماً أوفر انسجاماً 
مع نفسه ومع جميع ألوان مزاجه وفكره سي 1 
دوئيته وسماعه . امها عبارات دقيقة سر يعة ذات سخرية كانت تكون أقل 
لعا إن اما الاخصيت امزالب تقاف . 


الامخاد الشودياى" 


« عودة » دستو يفسى 
ما تزال موجة « التجديد » الي تجتاح الاتحاد السوفيائي منذ أشهر تبعث من 
أعماق النسيان كثير من الأسماء الي كانت مكفنة منذ أكثر من زيع قرن . ومن 


دسكو يفسكي 


بين هذه الأسماء ما يوضع في المحل الأول من النشاط الثقاني » بعد أن كان 


ضحية الصمت الرسمى مدة طويلة , 


آا لد 33 امف *١١‏ 9 ا 


وعلى رأس هئلاء الذين بعنوا » الروائي الشهير دستويفسكي الذي « اعيد 
له اعتباره» رسمياً بمناسبة ذكرى وفاته السبعين.و لكى نقدرأهميةهذا الحادث 
الادبي » نشير الى أن الطبعة الأخيرة الكاملة لموكلفاته المنشورة في الاتحاد 
السوفياق ( الي م تكن تفلم الا آثاره الآدبية المحض ) تعود الى أعوام ١57‏ 
-1980 . ومنذ ذلك الحين لم تطبع مرة ثانية الا بعض كتبه الثانوية . وما 
يذكر أن الناقد الذي خصص لاستويفسكى ؛ عقب الحرب الأخيرة » رسالة 
الدكتور اه قد هوجم هجوماً عنيفاً من قبل محلة « ليتير اتورنايا غازيتا » الي 
تصدر في موسكو . 

ولكن هذه المجلة نفسها لا تنقطم عن إزجاء الثناء والمديح » منذ بضعة 
أشهر ٠‏ للروائي الروسي العظيم » ذا هي تعلق غلى المحاضرات والمعارض 
والاجماعات الي نظمت مناسبة ذكراه السبعين . ثم إن « مطبوعات الدولة 
الأدبية 5 الى كانت قد اصدرت بعض كتب دستويفسي. و بيما كتابه « المعتوه » 
في نصه الكامل » أخذت تعيد طبع مولفاته كلها وتعلن أن بين هذه الموالفات 
كتابه المعروف « المأخوذون » 20856065 ههرل الذي استبق الزمن فأغطى 
صورة صادقة ومخيفة عن الهوات الي سقطت فيا الروح الزوسية ان «الثورة .. 

فكيف نفسر هذا الارتكاس السياسة الشيوعية في الحقل الثقائي ؟ مخطىء 
خطأ فادحاً من يظن أن في ذلك تغيراً مبدئياً وتساهلا عطوفاً تحاه موكلف «الاخوة 
كار امازوف » إن الحهد الذي يبذله قادة الاتحاد السوفياتي ليعودوا » في حياة 
الحزب والأمة » الى مبادي « المرحلة اللينينية » » ينطوي بالضرورة على 
بعض الثّر اخي في الصر امة الي طبعت الديكتاتورية الستالينية . على أن ذلك 
لايعني أن دخول الميدان الذي تقوم فيه المناقشة الادبية قد أصبح الآن حرا » 
مها كانت الألوان الي براد الدفاع عنما فيه . فلئن كانت آثار دستويفسى 
تطبع من جديد » فإنما هي تقدم الى القاري في إطار مدموغ بالفكرة الماركسية. 
ذلك أنا النقاد و روريكوف » 1301:1100 ( في مجلة « الكومونست » لسان 
حال الحرب الشيوعى ) « وارميلوف » و « زاز لافسكى » نحاو لون قي 
المقالات :الي برها أعينا عن معو يسك أن يقمروا النور الذى يقؤلوت 
اله الجدضل بون 1 تساواق الى أساليقي م المناقضات المحزنة الي يقع فييسا 
المجتمع البور جوازي » و « عقم الحهود التي تنزع » في قلب هذا المجتمع » الى 
معارضة مبالغات الفردية » . 

و بالعكس من ذلك » كان النقد الماركسي برى أن دسةويفسكى بدا غير 
قادر على أن برسم في موثلفاته صورة النموذج الأدبي الإيجابي وأن الشارج 
الي كان يقير حها على الضمائر البشرية هي « مخارج وهمية حقاً» . 


3 


لممراسل »م الآهاب » خالد القشطينى 
مبرحان برناره شو 
التحدث عن بر نارد شو كالتحدث عن الحب أو السياشة . مركب سهل » 


يفي غرضنا بلم القراه والمجتمعين حولنا دون أن يعتى بأي وجه ان ما نقوله 


7/4١ 


ون 


ذو أهمية أو حقيقة . وعلى هذا الأساس جمع كثير من الكتاب ثر واتطائا 
بالكتابة عن شو بقدر ما هلك جوعاً كثير من الشعراء بالتر تم بالحب . في هذا 
المهر جان اتضح لنا كيف أصبح شو أسطورة وكيفن يكسب الباحثون قوتهم 


اليومي ببذور الشكوك وتعقيد المواقف في أي شخصية أو قضية . 


وهكذا بالرغم من حداثة شو وطول حياتهوامتلاء خزانة المتحف البر يطاني 
بر سائله و مخطوطاته سرعان ما وجدنا أنفسنا أمام الموقف نفسه الذي نقفه أمام 
الياذة هومروس أو غزوات الرسول .يروي المسر ونستن عن ولادة « الرجل 
والسلاح » وكيني بدأها شو فيأتي آخر ليشكك في صحة الرواية . ويزيد 
ذلك أن الجميع روون عنه وان الحمهور يلح طلباً ي روايات جديدة بعدأن 
حفظ القديمة عن ظهر قلب . وهكذا في محا مرة ألقتها المس باج سكر تيراة 
شو ف هذه المناسبة كدت 
ادق إناراك «الإعاد عل 
وجهها في كد ذهها وراء 
طريفة جديدة أو عبارة 
براقة لشو . وم تكن 
جاهلة يذلاك بل كانت 
تر دف كل طريفة بقوها 
انها تذكرتمها لأول مرة 
سنا التارخةة: 

بعد كل ذلك لم يكن 
عجباً أن يغمر سوق 
المكاتب ميل منالملفات 
عن برنارده شو خلال 
الأسابيع الفائتة . من ذلك 
الطبعة الأساسية لأعماله 
التي أصدرتها مطبوعات 
كونستابل ورسائله المتبادلة مع 
نشاطه في مسهل هذا القرن من مطبوعات فيتكس . وكان مما كتب عنه كراب 
« برفارد شبو » لأرفن و « الرسول امازل » لونستن . وكل من هدّين الكاتبين 
قد عرف شو ء وإن زلا للصراع في أي مهما عرفه أكثر . وهنا نحذر القارىء 
من هذه المعرفة التي قد تذهب عليه كميزة خاصة . فمن عرف شو كثير ون . 
والكثير ون من هولاء لم يضيعوا الفرصة ني الكتابة عنه وني ذكر هذه المعرفة 
على غلاف الكتاب . وعلى كل فان كتاب السيد أرئن أضخم وأحفل »و بالإضافة 
فان شو نفسه قد راجع » أو قل طاام » القسم الأرل منه . 


- 


باركر التي :تلقي ضوءاً كيرا عل 


وبالرغم من احتشاد الكتابين بشتى الرواياث عن شو ومواتفه » وديا 
بالرغم من المحصار أهمية الكتابين هنا وهنا فقط ٠»‏ فان كتاب أرفن يتميز 


باندفاعه .في تفسير. هذه الروايات .. وأرجو الملاحظةأني أقول باندفاعه وبكل 
ما يلت الاندفاع من خطأ | ضواب:وتضنك وخاطرة : 


غير أن أي من هذين الكتابين ل يبر من النقاش ما أثاره مقال قصير نشر ته 


« السائدي تابمس » في أسفل صحيفها الثانية يوم +5 تموز الماضي . كتبالمقال 
شاب لم يتجاوز الرابعة والعشرين . ولو لم تكن التا.مس هي ناشرة المقال » 
ولو م تقدمه بكونه رآي اميل الحديد في بر نارد شو لما استرعى من أحدملاحظة 
ولا تجاوز القراء الفقرة الأولى منه دون أن يطووأ الصحيفة باحثين عننتائج 
كرة القدم . و لكن قدر للمستر ولسن -كاتب المقال - أن يقرأه الجميع . 

الخيل القدم » وأنت مهم إذا تجاوزت الرابعة والعشرين » لم.يفهم شو 
مطلقاً . لات.اس. اليوت من جانب ولا باركر من الحانب الآخر استطاع 
أن يفهمه. فبر ناردشو ل يكزعقلانيأو لا علميأو نما كان سايك و لوجياً وصوفياً ! 
انه أقرب إلى باسكال منه إلى ماركس »؛ ومسر حياته أقرب إلى « أرض البوار» 
قصيدة اليوت و « يولسيس » قصة جيمس جويس مها إلى أي أثر منإيسن ! 

وعندما نفغر أفواهنا عجباً » يقذف المسّر ولسن بفقرة إلى قعر حلوقنا 
تدعم صوفية شو على لسان شو : « انها تعود حميعاً إلى شعور أخوي ورغبة في 
نشاط حميل ونوع راق من الحياة » . إذا كانت هذه صوفية من شو فأنا لاأعرف 
كيف تكون المادية العلمية . بل قل نحن لا ندري أين يكون غوركي عندما 
متف الأم » قائلة : « إن أو لادنا الذين مموتون مموتون من أجل ... حياة 
من الحقيقة والعدالة . » 

هذا ما كان على الؤرق ؛ أما ما كان على الحشب ٠»‏ فقد تقدمت على مسرح 
الأولدفك فرقة بر ستلى أو لدفك مسرحية « ميجر باربارة » وفرقة بر منكهام 
دبرتري « بقيصر وكليوباترة » أما قيصر وكليوبائرة فقد شهدناها أولا في 
باريس فلقيت هناك كل الإعجاب وشهدناها ثانية في لندن فاذا يها تلقىالاعجاب 
نفسه . وعندما نتذكر أن من اللحظات التاريخية أن يتفق المزاج الفر نسي 
والانكليزي على شيء ندرك إلى أي حذ أجيد إخراج الرواية . 

وهنا أجد في نفسي ملاحظة يحكني ذكرها . لقد أصبحت حقيقة مسلماً بهاء 
أو فرضوها علينا كذلك » أقهرر شو كر إله الجاع قد اتتهى زان فا كله 
الاجماعية التي نادى لمحار بها قد انصلحت واستوى المجتمع البر يطاني بشكل 
لا يمكن أن يكون أحسن مما كان . ومضى على هذا الأساس سواء المستر أرفن 
في كتابه أو المستر ولسن في مقاله يناقشان خلود مولفات شو بعد أن اننهى 
دورها الاصلاحي . 

ولكن لحسن الحظ جاء الحواب مبكراً هذا الشهر في قيصر وكيلو بائرة ٠‏ 
عندما تقدم الأله را بالبر ولوك الشهير يتحدث عن استعار. مصر و يميل شتائمه 
على الأنكليز, وجهاً لوجه . كان الجميع يستمع باذن الى المسرح وباذن الى 
انباء تأمي القنال ووعيد « الدول الحرة » . وهكذا كانت ضجات الحمهور 


تعلو الواحدة بعد الأخرى ححبى وصلنا ألى « مصر للمصريين » ٠.‏ غير أن 
الذروة جاءت عندما جاء ذكر قبرص فاحتج بوثينوس : « أن قبرص لهست 


ذات جدورى لأحد . » فاذا بعاصفة من التصفيق » على الأقل من الكاليري 6. 


تأخذني على غرة فسارعت الى يدي . وكانت همهات وكانت ضحكات". وكان 
أن اهتديت الى الحقيقة أن ماهير الانكليز تأبى تكبيل قر ص وأن اقوال 
شو ما زالت خلاصة أنباء الساعة . 
كلا يا سادة. أن شو لم يمت ولا مشاكله قد حلت . وأن شو /م يطمع 
باصلاحات جزئية أو بناء دور للمال وام بتغيرات جذدية واقامة دول 
الشعوب , 
لندن 


خالد القغطيني 


؟74 
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صدر حدبثاً عن 
دار المعارف 


جموعة 
قصص الرحالة والمكتشفن 
تنتظرها المكترة العربية من زمن 
بعيد ... إمها تصور لنا رجالا من حميع العصور ومن الشرق 
والغرب » خاضوا غمرات البحار » وضريواني مجاهل 
الأرض » لا يقف في سبيلهم عيطات متلاطمة الموج ع 
ولا صحارى قاحلة » ولا جبال شاهقة » ولا مساحات 
الجليد المنبسطة فوق المناطق القطبية المتجمدة ... ليكشفوا 
للعالم عوالم جديدة وأرضاً جديدة وشعوباً جديدة بعاداتها 
وتقاليدها وغرائبها . ش 
إن هذه المجموعة الطريفة الشائقة المحلاة بالرسوم 
والمزودة بالخرائط » والمكتوبة بأسلوب قصصي جذاب » 
نمكي لنا قصص هؤلاء الرحالين والمكتشفين ٠»‏ فيستمتع 
بها الناشئة والكبار على السواء . 


ه ظبهر منبا 


١‏ خوف حر 
؟ ‏ فاسكودي جاما 
*" ل عبد اللطيف البغدادي 
4 - والثر رالي 
ه. تحت الطسع 
ه - عمر التونسي 
؟ - جامس كوك 
7 - المسعو دي 
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حول الادب والاقتضاد 


هناك قضية مهمة جداً )١(‏ » يدور حوطا الفلاسفة والمفكرون » وتستاثر 
بمناقشات طويلة عديدة » وهي قضية الفعاليات البشيزية . أهناك سبب واحد 
,فبثقت عنه حميع مشاكل الأنسان أم أن اسباباً كثيرة ولدت واقع الإنسانية 
لحاضرة ؟ و بمعى آخر تقول : ما الذي يدفع الأنسان ويحددواقعه ويوثر في 
مجتمعه » أعامل واحد أم عدة عوامل مجتمعة ؟ لقد احتدم الحدل حول هذه 
المسألة » فوقف المثاليون من جهة يقولون بسبق الفكر على المادة » ووقف 
الماديون من جهة أخرى يقولون ان الفكر ينبثق من المادة . وهذان الرأيان 
في الحقيقة ينطلقان من نقطة واحدة وإن اتجه كل منهما الى جهة معاكسة مماماً . 
وبين هذين الطرفين وقفث الواقعية لتقول كلما الحاسمة في الموضوع ء 
يساندها في ذلك علم الاجماع :ان وحدوية العلة في الواقع الأنساني خرافة لا 
صحة ها . فالفكر ينبثق ني الحقيقة من الواقع - وهذا ما لا يرغى به المثاليون 
ولكنه يتجاوز هذا الواقع ليبي آخر أفضل منه » وهذا ما لا يرضى عنه 
الماديون . 

يقول الأستاذ الشوباثي في مقاله « بين الأدب والاقتصاد )١(‏ : مان 


الواقعية تقرر سبق الواقع المادي على الفكر . وتقرر كذلك أن له وجوداً. 


خارج الفكر مستقلا عنه ومنعكساً عليه » بعكس الفلسفة المثالية الي ترى ان 
الوجود المادي الذي نتمثله لا يقوم الا داخل ذهن الانسان » أي أن الصور 
المنطبقة في ذهننا عنه هي الحقائق الي تومن بها دون أن يستتبع ذلك مطابقتها 
للأصل الواقعي الذي لا يمكن الوقوف على حقيقته » وبناء عليه يكون 
البحث عن الحقيقة داخل الذهن لا خار جه » . وهنا لا يممكتننا الا ان نتساءل : 
لماذا هذا الفصل بين العالم الحارجي والعالم الذاتي ؟ حقاً ان الوجود المادي له 
كيان موضعي سابق على وجود الأنسان ولكته غير منفصل - يا يقول 
الكاتب - عن الانسان وعاله الذاتي . اننا لا ندرك وجود العالم المارجي الا 
عن طريق ذاتنا . وقد حدث مثل هذا الفصل في علم النفس إذ نادى البعض 
بالمذهب الوضعي والبعض الآخر بالمذهب الاستبطاني » مع انهم - بقليل من 
الوعي - يدركون أن كلا المبجين يكمل بعضها البعض » وان العالم الخارجي 
لا ينفصل عن العام الذاتي الفرد » وآن البحث عن الحقيقة يكون في داخل 
الذهن وخار جه في الوقت نفسه 

و بعد » ما هو العامل أو العوامل الي تحدد واقع الأنسانية الفكري والفثي ؟ 
ان الأستاذ الشوباشي يرى أن « كل مجتمع مكون من قاعدة سفلية هي عبارة عن 
وضعه الإقتصادي» ومن صرح علويهو معتقدات ذلك المجتمع ومثله الفكرية 
وفئونه وآدابه . وأن الصرح العلوي يساير القاعدة في تطورهاء تتحدد معالمه 
في النباية مها » بعد تأثره بها وتأثيره فيها على التوالي » . اذن فهو يرى أن 
العلة هي الوضع الاقتصادي» اما المعلول فهو مجموع المعتقدات والفنون و الآداب» 
وبمعتى آخر إنه يعلل عالم الأنسان الفكري بالاقتصاد . وهذا الرأي ليس 
بالغريب عنا أليوم » فهناك الكثيرون ممن أستهوتهم هذه المدرسة الفلسفية 
الاقتصادية وأخذوا بما فيها من حتمية تقضي على القلق الذي يعتمل في صدو رهم 
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وتنقذهم من هذه الاسئلة المحيرة الي لا جواب لها : من أنا ؟ ومن أين أنا ؟ 
ولماذا أنا كائن ؟ وماذا أريد أن أكون ؟ وما قيمي كفرد في هذه المجموعة 
الانسانية ؟ 

إن أول ما يستوقفتا في هذه النظرة هو الحتمية » فمواضعات الواقم 
الاقتصادي لا بد أن تسير الواقع الفكري » فينفعل ها ويجانسها ويسايرها 
ولا يستطيم الا أن يطابقها . فالواقع الفكري والفني - ني مفهوم الأستاذ 
الشوباشي - اسير “لواقم الاقتصادي » فإذا حمد الاقتصاد حمد الفكر واذا 
تطور الأقتصاد تطور الفكر . انه بجعل من الفكر آ لة ميكانيكية تز داد سر عتها 
اذا ازداد احتراق النفط الذي تستبلكه . فالانتاج الفكري الفلاني أبدع لأن 
تطورأ طرأ على الواقع الأقتصادي » فهو معلول أبداً ولا يستطيع أن يكون 
علة ابداً . ولكن قبل أن ننطلق في حديثنا عن الأقتصاد وعلاقته بالأدب يحق لنا 
أن نتساءل عن مدى صحة الحتمية وقانون السببية . 

يقول الدكتور عبد الرحمن مرحبا - وهو من الموثوق م في القضايا 
العلمية ‏ في مقال له عن « ازمة الحتمية في العلوم الحديثة )١(‏ » أن :« قانون 
السببية قد اخذت الثقة تتّزعزع به اليوم »فجعل ينازعه قانون آخر هو قانون 
الاحمّال » ولا سما في المملكة الدنيا : مملكة ما تحت الذرات . إذ ظهر العللاء 
أن الأشياء على هذا الصعيد لا تخضع لقانون العلة والمعلوكل » وأن الفوضى 
ضارية اطناما فيه » . 

« ومن ثم بدأت فكرة الإحّال. تلفت الها الأنظار + ويشتد ساعدها » 
ليس في العالم على الصعيد الأدنى فحسب ٠»‏ بل وعلى الصعيد الأعلى أيضاً » أي 
في عالمنا نحن » عالم المحسوسات العيائية . وعلى هذا النحو وجد العللاه أنفسهم 
أمام قانونين أثنين : قانون الأحمّال وقانون السببية فربطوا بينهما . ولا غرو 
في ذلك : فالصلة بيبا وثيقة » بل أن مبدأ العلية ( او السببية ) فرض أجوف 
اذا لم يضف اليه مبدأ الأحمال » . 

« والخلاصة أن المستقبل لا يمكن التنبئ به بالضبط كا كانت تزع الحتمية 
الي تشبه سير الأشياء بسير الساعة » وانما هو شبيه بسير اوراق اللعب فكل 
خطوة نحو المستقبل تقابل استفتاحة جديدة في لعب النرد . وهذا القول ليس 
ناشئاً عن عجز الأنسان عن تعرف حقائق الأشياء بل عا توحي به حقائق 
الأشياء القصوى ذاما » . 

وهكذا ترى ان قانون الحتمية قد تناوله الشك حتّى ني العلوم الميكانيكية 
والرياضة الي تكاد لا تخطىء » فكيف يكون الأمر في العلوم الانسانية 
والآداب والفنون الي يكثر فيها الأخذ والرد ؟ 

لقد حاول الكثيرون قبل الأستاذ الشوباشي وسيحاولون ان يقولوا 
بوحدوية العلة في تكوين الأوضاع الثقافية والأجماعية و السياسية و الدينية 
والأقتصادية » ففرويد مثلا أرجع جميع مظاهر السلوك الانساني الى منطقة 
اللاشعور العقلي حيث تسيطر الفريزة النسية ه و ت . س . اليوت قال بأن 
الدين هو العامل الأسامي في تكوين الثقافة » وقال البعض بأن الأرض هي 
العامل الأسامي ني نشوء الأم » وزع هيجل والفلاسفة المثاليون أن الفكرة 
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هي التي طورت الهاد وخلقت النبات فالحيوان فالأنسان . ولكن هلاء حميعاً 
أخأوا » للإذا ؟ لأنهم ارجعوا فعاليات انسانية هائلة الى علة واحدة. وني 
الحقيقة أن موقف.الأستاذ الشوباشي الذي قال كا قال ماركس من قبل - بأن 
الأقتصاد هو العامل الرئيسي الوحيد في الثقافة لا يقل رجعية عن موقف ت. س 
اليوث الذي قال بأن الدين هو الذي كون الثقافات . وقد يكون الأقتصاد 
نهنا 6و مهيبا خذات الا أن هذا لا يعي أن الثقافة نتاج أقتصادي . 
يقول الأستاذ محمود أمين العالم » وهو من الذين تدين هم الواقعية بالثيء 
الكثير : « ليست العوامل الأقتصادية أساساً فريداً للثقافة » وإن تكن جانباً 
حاسماً من جوانب العملية الأجماعية فنحن لا نستطيع أن نحكم على عمل في أو 
قصيدة شعرية أو نظرية فلسفية » بأن تردها الى عامل اقتصادي معين » لأن 
هذا العامل لا مكن أن يكون علة مباشرة لهذا العمل .او ذَاك . واما هو فحسب 
عامل حاسم موجه من العوامل المتفاعلة في العملية الأجماعية الي تعد وحدها 
اساسا هذا التعبير الفثي او الأدبي او الفلسي » . 
« الثقافة إذن لا تقوم على اساس ثابت محدد » واما هي محصلة لعملية 
متعددة العوامل » يقوم بها المجتمع بكافة" فئاته ومختلف وسائله . و الثقافة 
ار تبط هذه العملية المتفاعلة لا ارتباط معلول نحدد بعلة محددة » واما ارتباط 
تفاعل كذلك » مما بجعل من الثقافة نفسها عاملا موجهاٌ فعالا » كذلك » في 
العملية الأجماعية نفسها )١(‏ » . 
إذن فنحن نستطيع أن ذو كد بثقة واطمثنان بأن وحدوية العلةني تكوين 
الواقع الأنساني هي خرافة لا يقبلها القرن العشرون . 
ولكن المسألة لا تنّبي عند هذا الحد » فقول الأستاذ الشوباثي بكون 
الأتتصاد اد امل الوحيد في الفكر والثقافة يستتبع نتيجة أخرى ولا شك وهي 
الصر اع الطب , , 11 ,ا كاتيكية المادية. وهاتاننظر يتاه يتبناهما الأستاذ الشو باشي 
عراس » ر١٠‏ ذتابه و الفلسفة السياسية » الا محاولة مصممة لإثبات صححتهما. 
.يتدول الأستاذ الشوباشي في كتابه المذكور : « أن العامل الأساسي لتطور 
المجتمعات هو التناقض الكامن فيها » وأن « سبب الحركة ير جع الى التناقض 
الكامن ني-السم المتحرك » وكل هذه المقدمات تؤدي بنا الى نتيجة محتومة وهي 
أن التناقض الطبقي هو. عامل التطور الأساسي فهو سبب الصر اع الذي يوئدي 
الى تبدل الأو ضاع الأقتصادية والإجتاعية » . 
وعندما يقول اأستاذ الشوباشي في مقاله « بين الأدب والأقتصاد » : ,ان 
كل نشاط ذردي ار اعي يقوم على اساس اقتصادي مباشر او يتوخى هدفاً 
اقتصادي' » نهذا يعي - حسب منعلة - ان الصراع الطبقي هو العامل الأساسي 
ايس ني تكوين الثقالة 'حسب بل في تطوير حميع مرافق الحياة وفعالياتها » 
لأن تطور'ت الاتنصاد ليست الا نتيجة الصراع الطبقي . 
هي النتيجة التي يريد أن يتوصل الها الأستاذ الشوباشي 
و إن لم يذكرها في مقاله . وهذا ما يوكده في كتابه الآنف الذكر عندما يقول : 
و إن أهل الفن والآدب لحأو! في عهد الأقطاع الى الأمراء والأشر اف ينتجون 
لهم ادب الزخرف والبرج الذي يلاثم ذوق اولثك السادة . فلا زال عهد 
الاقطاع توجه أهل الفكر والفن الى الطبقة الحديدة ذات السلطان والمال » 
وأخذوا يعبر ون » وجله, خرجوا من صلبها » عن ميوطا وهواياتها وقيمتها 
الحديدة المواسسة على العصامية أو تنازع البقاء لإفناء الأضعف وابقاء الاقوى » 
وان أعلق بيه على هذا الكلام سوى بذكر هذه الحقيقة البسيطة وهي أن 
الصراع الطبقي قد يكون سائداً في بعض الدول لمغر بية في العصر الحاضر الا أن 


وأنا اعتقد أن هذه 
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إن 


هذا لا يعني أن المجتمع العربي والمجتمعات البشرية الأخرى 8 ولن تتطور ألا 
لوجود التناقض الطبقي فيها . حقاً هناك طبقات وانفصال وتضارب في المصالح 
بين فكتبن في المجتمع العر بي : المستغلين ( بالكسر ) وه, الأقلية » والمستغلين 
( بالفتح )وه الأكثرية غير أنهذا لا يعني أن مجتمعنا ينقسم الى بور جوازية 
تقابلها بر و ليتاريا أو اقطاعية يقابلها الفلاحون » فالمجتمعات البشرية ليست 
ارقاماً جسابية نضر بها ونطرحها ونقسمها: » ألما يتعاون فلاحنا وعاملنا 
ومثقفنا وموظفنا وتاجرنا الصغير في جببة واحدة ضد الرأسالية والاقطاعية . 
فقضية الشعب العربي ليست في الصراع الطبقي واما في التجزئة الأقليمية 
والاستعار والاستمار الداخلي » ونحن لا نعاني مشكلة طبقة واحدة بل هي 
مشكلة أمة كاملة تريد التحرر والحياة لتؤدي الى العالم رسالنها . 

لقد أوقع الأستاذ الشوباشي نفسه في خطأ لا ممكن التغاضي عنه » لأنه عندما 
تكلم عن علاقة الأدب بالاقتصاد لم يستلهم واقع الأمة العربية » وهذا أبسط ما 
تتطلبه الواقعية » بل تبى نظريات غربية وراح يطبقها على واقعنا بدون أن 
يتمثلها وهضمها ويحملها صالحة المجتمع العربي . 

والآن بحق لنا أن ننتقل الى القضية الرئيسية ونتساءل عن مدى علاقة الأدب 
والفكر بالاقتصاد وتقلباته . وأعتقد أن مثلا عملياً صغير ا يكون أثره حاسم 
في مثل هذا الموضوع . 

ما لاشك فيه ان الاتحاد السوفياتي هو الذي يدعم النظرية القائلة بأن الاقتصاد 
هو العامل الوحيد في تبديل اوضاع الحياة الثقافية والاجتاعية و السياسية » وأن 
كل تغير في الرأس أي في الثقافة والفن يعني أن هناك تبدلا وتطوراً في القاعدة 
اي في الوضع الأقتصادي وقد تبى هذه النظرية عدد لا بأس به من المفكرين في 
حميع أقطار العالم . وهنا لا بد لنا أن نتساءل :. ترى من يسير الحياة في الاتحاد 
السوفياتي؟ الوضع الاقتصادي ام الفكر الماركسي ؟ وهل يستلهم الحكام 
السوفيبت و اقعهم الاقتصادي والأجتاعي 5 ادارة دفة البلاد أم أن حميع مظاهر 
النشاط الخياتي هي في خدمة النظرية الماركسية ؟ ان الأمر الذي اصبح حقيقة 
واقعة هو أن الاتحاد السوفيات مر بتجربة حاول فيا أن يضع الشعب في خدمة 
النظرية بل حاول أن يفرض النظرية نفسها على حميع بلاد العالم . و لكن التجرية 
الصينية الإشتر اكية ورد الفعل الذي ظهر في يوغوسلافيا احدثا انشقاقاً كبيراً 
في النظرية كان آخر آثاره الموتمر العشرين للحزب الشيوعي السوفياقي وحل 
الكومنفورم . فالحياة في الاتحاد السوفياتي لم تكن لتسير حسب سير الاقتصاد 
بل كانت النظرية الماركسية العامل الرئيسي في تطوير الحياة والاقتصاد 
السوفياتيين وليس العكس . وهكذا نلاحظ أن البلد الأول الداعى الى الفلسفة 
الاقتصادية المادية لم يحقق هذه الفلسفة بل كان عبداً للنظرية » وهذا خير دليل 
على أثه الفكر في تغيير الواقع الأجمّاعي و الأقتصادي والسيامي . 

كتب الدكتور محمد مندور في#لة«الرسالة الحديدة» تحت عنوان « الثورة 
والأدب » يقول : « جاءنٍ أحد الطلبة يطلب موافقي على أن يكون موضوع 
زسالته الجامعية « ثورة ١419‏ وأثرها في الأدب » فناوأت الطالب قائلا : 
وم لا يكون موضوعها « تأثير الأدب في ثورة سنة ١914‏ » وطلبت اليه او لا 
أن يفتيني ما اذا كان الأدب هو الذي تخلق الثورة أم الثورة هي الي تخلق 
الأدب . والظاهر أن الطالب من المتأثر ين بالفلسفة الاشتراكية » وبالتالي 
بالمادية التاريخية لأنه لم يلبث أن رد قائلا : أن العوامل المادية هي الي تثير 
الثورات وتدفع الى تطور الانسانية . ولكي أجبته قائلا : ان هذا الرأي ضيق 
بل كثير أ ما يقصر عن تفسير احداث التاريخ الكبرى تفسير كاملا » وذكرته 
مما بردده أنصار الفكر وتأثيره في تطورات التاريخ عندما يقولون : ان 
البوؤس لا حرك الشعوب ٠‏ وانما يحركها الوعي به » . لقد ذكرت هذا المقطع 


لأثبت أمرين ؛ الأول وهو تأثير الفكر ي تطور التاريخ والمجتمعات 

«والثاني هو ذلك الماط الكامل المشوي بين الاشثرا كية والمادية التار حية 6 مع 
أن الاشتر اكية شيء والمادية التار يخية ثيء آخر : ولكم أشعر بالأسف عندما 
أرى بعض ادبائنا يقعون ضحية الحلط بين هاتين الفلسفتين » فيأخذون 


بالتكلم عن الصراع الطبقى 3 و برجعون جميع مظاهر الحياة الآنسانية الى أسنات: 


اقتصادية. أن الاشتراكية العربية الي نريدها ليست واسطة لإشباع الحياع 
وإلباس العراة فقط بل هي دين الحياة.» وظفر الحياة على الموت . فهي بفتحها 
باب العمل أمام الجميع »وساحها لكل مواهب البشر وفضائلهم أن تنفتح 
د تلق اسيم > عفل نلك اللياة لاد »بولا ليقي لمر ارا ال 
الحاف والعظام النخرة. ولا اكم بعض الأدباء بأنهم يشوهون معنى الأشتر ا كية 
عندما يخلطون - عن عمد وغير عمد - بيها و بين المادية التاريخية . 

وإذا قلنا ان كل مرحلة حضارية انما هى نتيجة حتمية لتبدل طرأ على 
الوضع الاقتصادي » فنحن نتساءل : ما هو العامل الرئيسي في تكوين 
المعتقدات والآداب والفنون الي كانت سائدة في. المر حلة البدائية الاولى من 
حياة البشرية ؟ وكيف كان الأدب ومن كان يوجهه ويوثر فيه و المجتمع 
البدائي الأول لم يعرف الصراع الطبقي ولم تكن المشكلة الأقتصادية لتشغله ؟ 


ولنفرض أن أمة ما استطاعت أن تحقق تحقق المجتمع اللاطبقي فكيف سيكون 
أذها وافنها ؟ وما أن الفكر والفن بهدفان الى غاية اقتصادية وها نتيجتان 
حتميتان للوضع الاقتصادي الذي يتشكل بدوره حسب ملابسات الصراع 
الطبقي » وما أن المشكلة الاقتصادية معدومة في المجتمع اللاطبقي » فالنتيجة 
المعقولة والحتمية هي عدمحاجتنا الى الفكر والفن لأن وظيفهما تكون قد 
الع 1 

بل لنحتكم الى التاريخ ولننظر ما اذا كان يثبت ما ذهب اليه الأستاذ 
الشوباشي عن علاقة الأدب بالآقتصاد . 

لقد قدمت اليونانللعالم عدداً منالمسر حيات العالميةعلىر أسها «اوديب».أما 
العرب فهم لم يتعاطوا هذا الفن قط في الماضي . فا هو العامل الافتصادي الذي 
جعل الفن المسر حي بخصب في الأزضص اليونانية ويحدب في الأرض العربية ؟ 
ولكن أحقاً كان الفن المسرحي الاغريقي نتيجة للوضع الأقتصادي ؟ ان 
الحقيقة التاريخية تفند ذلك » فا من أحده يطيخ أن يدكر أن الشعائو الدينية 
هي الأساس في نشأة الفن المسرحي الاغريقي ٠‏ فقد اراد اليونان أن ممثلوا 
حياة الآلهة فأدى الىذلك ظهور المسرح والمسرحيات . ومسرحية «أوديب» 
نفسها تعالج موضوعاً دينياً - مأساة الانسان أمام الأقدار - لا يمت الى 
الاقتصاد بصلة » ولا أدري أي هدف اقتصادي تر اليه ؟ 

وبعد » فنحن لم ننكر أبداً أهمية العامل الاقتصادي في تكوين الثقافات 
والمعتقدات؛ بل اننا نعي ماما أن المشكلة الأقتصادية اليوم تكاد تكون أهم 
المشكئلات اطلاقاً » ولا نر ضىابداً بانع زال الفكر و الفن عن المعركة الأقتصادية» 
ولكن لا يعني هذا أن الثقافة عامل تابع للاقتصاد » وأن العوامل المادية فقط 
هي المحركُ الأساسي للتاريخ وتطور المجتمعات » والا لعد أدب سارتر وكامو 
سخافات لا قيمة لها . والحقيقة أن هناك عاملا نهماً جداً مبمله الكثير ون وهو 
ارادة الانسان » تلك الإرادة الثي تصنع التاريخ » والتي كان أبسن أحد القلائل 
من الذين استطاعوا الكشف علها و تجسيدها . 


و نحن نطالب بالواقعية » و لكن الواقعية الي تنبثق من الواقع الفاسد لتنقلب 
عليه لا لتسايره . 
عل جورج طر ابشي 


للف لاه 


الك لكر الأسثاد مل الحل ناي تين » وهو في ثورته وتحفزه لا 
يعي شيئاً سوى أن لسان حاله يقول : انني أستطيع أن ابارز وأن اغلب وأن 
احم .. وقد يكون في نفسه كذلك » وقد يكون انساناً آخر هادثا متنا 
مضبوطاً » و لكنه على كل حال لم يضر ب مثلا واحداً على أنه ذلك الأنسان . 
وآية ذلك أنلىك لو سألته عن سبب هذه الثورة وهذا التحفز لأجابك كلامه انه 
لم يستطع صبرا ازاء ( الإهانة ) الموجهة الى الأستاذ شاكر السياب بفصله عن 
قافلة شعراء الشعب » وعملقة الأستاذ نزار قباني مكانه . ولذلك تفضل على 
الأستاذ ال حل فعرفتي بالشاعر العربي المكافح الملهم القوىي .. بدر شاكر 
السياب ».ورمع اماع :باقة من ازهازة الس ان » وطلب مي أن اثيم » وأن 
اغرق أنني في في الرحيق . . و إلا فانا مزكوم » او فاقد لحاسة الدذوق الفني ! 

ولسث الآن في معرض, الدفاع عن 'زآر قباني ولا عن صلاح عبد الصبور 
او نازك الملائكة فان لكل منهم لسانه الطويل وقلمه الأطول .. واما احب أن 
اسوق الحملة التي اثارت الأخ الحلى هذا الصدد » وهي : « نحن نحب تزار 
قباني حد الأعجاب و محمد العيد والشابي وسامان العيسى وغيرهم ممن عرفوا 
الطريق .الى قلب الشعب ١اكثر‏ ما نحب السياب ونازك الملائكة وصلاح عبد 
الصبور .. » ومن لي باقناع الأستاذ الحل بان هذا الكلام لا يعني اطلاقاً » 
التضحية باحد هولاء الشعراء على حساب الآخر ؟ انتي لست مفاضلا ولا 

0 . ولو 
كان ا للاستفتاء 000 » لكانت النتيجة 2 حقاً .. ان نزار قباني 
٠‏ المضمون . ولئن اقتصر أ شعره على جانب واحد من المجتمع العربي 
وهو المرأة » فان ذلك لا يقلل من اهمية هذا الاتجاه سما وأن المرأة في الفترة 
العربية المعاصرة تعد منبعاً ثرا بالوحي والعطاء . وما اظني أقصد التحدي حين 


الس قي اديت 


اول ديوان 


عبد الصيور 


منشورات دار الآ داب 


ادعوك الى مقارثة ( خبز وحشيش وقمر ) أو ( قصة رأشيل ) لعزار قباني - 
وها غير نسائيتين - بماتشاء من اشعار الأخ السياب » ثم أنظر أي الرجلين 
0 قراءة وتأثيراً 
أن الأستاذ السياب اكثر تنوعاً من حيث التناول إلا أنه - فيما 

يبدو - لا وفكر في الحيل القارو » وأما يستمع الى دقات الأجراس ي واعيته 
هو . ومن هنا كانت صوره متداخلة ني أغلب الأحيان » وموسيقاه ترتج 
اكثر مما تنساب , 

ولقد حاول الأسئاذ الحل أن يحرني الى الحديث عن الأدب الشعبي مرة 
ثانية » وأن يطلعني على ما يحري ني العراق من ادعاآت وزخارف يامم الشعب 
ولكنه في هذه المحاولة يبدو: غير موفق . فأنا لم أدع أني وضعت خططاً معينة 
للادب الشعبي ولا للشعر الشعبي و/ أجبه القارئة بقيم استبدادية عيفة 6و 
أفرض رأيي على احد » حى يقول الأخ الكرم : « ولكي.أشهد أني اليوم 
أمام آراء مخيفة وقيم استبدادية في 5 الأدبي بما يعرضها علينا الأخ ابو 
القاسم .. » وغاية ما قلت : « ان الاسلوب الذي اختر ته لنفسي يقوم على : 
١‏ - الاندفاع والحيوية . ؟ - النغم الموسيقي . م استعال الألوان المضبة . 
الاثارة عن 'طر يق الطبيعة النفسية » وهي ركائز تحافظ على الأصل الشعري 
في الوقت الذي تتعمق الناحية الأنساذية من عاطفة وو جدان وا رادة وحواس..» 
بل اني قلت بصدد الحديث عن الأدب الشعب : « والحق أن هذه المسألة لم تصر 
واضحة المعالم بعد » بل ما ال مكتنفة بالنموضى شأنها في ذلك شأن كل فكرة 
جديدة » فاين و الآراء المخيفة او القيم الاستبدادية الي تطالعك من هذا 
الكلام يا أخي 

وممتد ثورة 0 الحلى الى ( المروحة ) فيقول : فالقصيدة ذاتها أعني 
« المروحة ممحملة باشياء كثير تمتضادة بالألفاظو الأحاسيس المثر فةو الارتعاشات 
الناعمة المنسرحة .. » الخ . وبالرجوع الى الحو الأسطوري للقصيدة نجد أن 
طبيعة الحكاية تقتضي هذه المشتهبيات والمغريات الوجدانية » وموسقة البداية 
لتعد الحواس للتفاعل والمتح ء » وعندما تجيء الاندفاعة بحدوها النثم الحاد 
الحارف تكون تلك الحواس قد تميأت طبيياً الى الإلتذاذ ممعطيات الحيال 
الملرن » حى اذا جاء القرع الارادي الزاخر بالمنبيات والدغدغات » كانت 
التجر بة قد شارفت الهاية » وأدت الحواس حرارتها واشبعتها لذة وانفعالا . 
و لذلك كان امقطع الأخير هدهدات حائرة بمكن ان تكون ازعاجاً قاتلا أو 
طمأنينة 0 . هذا هو باختصار التسلسل التجريبي في الأسطورة : 
والحكم بنجاحه أو فشله ليس لي ولا لك وأنما هو للقارئ والناقد معاً . بقي 
أن اشير الى شيء » وهو أنني أقر الأخ الكريم علىجمود عبارة و صاحب 
الأمر العلي » اذا عدنا بها الى التاريخ وفصلناها عن الحكاية . ولكني لا أقره 
على انها بقيت كذلك حين استعملت في مكانها من القصيدة » لأنها كالوثيقة 
التاريمية يحب أن تثبت كاملة او تحذف اصلاءويبد. أن اثباتها اكسها رعشة 
وحرارة اضافتا مقا جديداً الى العنصر الأسطوري . وقد كان التعبير 
و الكلب تنكر للكلبة » شائعاً وسخيفاً و لكنحين استعملهالأخ السيابفياحدى 
قصائده ‏ اظلها أغنية في شهر آب - أسبغ على جوها ملمحاً طريفاً فكهاً . 
وأما عبارة ٠‏ في يد الدالي المتوج » فارجو أن تقرأ هكذا « في يد الداي المتوج » 
لأن اللقب كذلك . 

وأحب أن اطمئن الأستاذ الحل على شيء جعله هو حصيلة مناقشته » وهو 
أن آرائي ونظرياتٍ لا تر فض الشعر الحاهلي ولا الشعر العباسي ولا حتى المعاصر 
بل تدعو في حرارة الى تعمق حياتنا » وبعثما بعثاً قومياً عربياً حر تجابه به 
الاصطر اع الداى الذي يكتنفها من كل جانب . 


وبعد » فأنا ايها الأخ أتقبل المناقشات الحرة بنفس الروح أي رجوتي أن 
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لامجا 
بقلم الدكتور كال اليازجي 


تناول العدد الماضى من «١‏ الآداب » الغراء انحاثاً عديدة 
عامت خل اعكلانا توضوعاتها امه 76 فى روسها وطايغها 
التوجهي . ففي ١‏ البدء هن جديد» دعوة الى تنشيط المعنوية 
في الثربية الحديثة » وني ١‏ التاريخ وفلسفة التاريخ » ملحقاً ب 
« مى يكتب تارخنا القومي » توجيه صالح لمؤرخي لبضتنا 
القومية الناشئة » وثي « التعريب والمطاوعة» رأي وجيه في 
معضلة نعانها كل يوم ي تدريسنا وي نحريرنا وتأليفنا » وفي 
« ثلاثة فنانئن من لبنان » تعزيز لإنتاجنا الفنى ووفاء بحق 
اعلامه » 1 « بين الادب والاقتصاد » عر الى اعادة 
النظر فى بعدى الاسازنات الادية ااترنة فق حوهت تقازييت 


ثْ 


فيه آراوؤنا » وتباينت مذاهبنا وتوجهاتنا » حبى كاد ادبنا 
الحذيك ا نيفق طابعة . ١‏ 

اما مقال « الناس في بلادي ...» فيعسر الكلام فيه لمن 
لم يطلع على ديو ان صلاح الدينعبدالصبور » وهومن نحوعام تعليق 
عليه » ولا ارى المجال متسعاً للتعليق على التعليق . وكم كنت 
اود لو ان محرر العدد ائبته في باب نقد الكتب . وكذلك مقال 
وي ذكرى رناردشو) فهو وان كان من باب البحث ء 
الأناه اؤغل "فى صائفي المنرسية وعدا الى بات النمة: 
والمسرحية منه بباب البحث المجرد » هما حملنى على ان اتخل 
عنه تفادياً الحيف أخشى ان ادق بكاتبه » وعليه فسأكتفى 
بتعليق موجز على كل من الامحاث الستة الاولى . ١‏ 


البدء من جديد : وثيف خوري 

مقال صديقي الاستاذ رئيف ذكرني بالقول المأثور 
) الاسلوب هو الاديب ( اي ان اسلوب الاديب يم عن 
ذاتيته . فالاستاذ رئيف » اذ يكتب عن ١‏ البدء من جديد» 
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يكتب عن مزاج وفطرة » وعن عقيدة وخدرة ٠‏ فهو 5 
الظروف الى 
ولئن كان 0 هذا ي الأرفين » وعمل ذاك في التربة 
والتوجيه » فان الحزم عنده ءا واجد » وكذلك نحدي العقبات 
محيا طلق وعزمة ماضية . ما احوجنا يا اخي رئيف في ٠١‏ 
نعانيه امة وافراداً ‏ الى مثل هذا الاق الذي حمع. ببن 
الطلاقة والصمود. 

ان داءنا في هذا الشرق هو التخاذل والانهيار عند الكبوة 
الاولى » فا اعزها موعظة توجه مما ابناء الجيل الطالع » وما 
احرانا » وقد ناجزتنا الاطاع » ان نتذرع بالجلد ونتسلح 
بالعزم »؛ ونعمل على رهم ذاتياتنا كلازعزعها الدهر وصدعها 
العدوان » الى ان تنهار قوى الشر ٠‏ ويكتمل بناء حصن الحق. 

التاريخ وفلسفة التاريخ : رويير كاميل 

هذا مقال قم » عني بكثر من الآراء والنظريات » 
المتفق منها والمتعارض . .اما <سنتهالبارزة فايقاف القارىء 
على احدث الآر اء فيحقيقة التاريخ ومهمة الموؤرخ واما 
عيبه المحسوس فالتكرار في الافكار والتدال في المادة .لذلك 
سنكتفي عناقشة بعض الاحكام الواردة فيه . 

يقول صاحب المقال : ان فلسفة التاريخ هي التاريخ 
نفسه » وهذا صحيح باعتبار ان التاريخ فلسفة الموادث . اما 
انه سجل للحوادث فذك رأي قدم قل مول عزه الفكر 
الناقد الى موضوع العمران البشري بظهور مقدمة ابن خلدون 
في اواخر القرك الرابع عشر : وقد عير كاتب المقال عن هذا 
الرأي حيث اشار الى ان كلمة التاريخ ذات مدلول مزدوج : 
الاول ١‏ مجموع الماضي الذي عاشه الانسان ) والثاني 
« المعرفة التي ممكن ان توخذ من.هذا الماضي » ثم تمنى لو 
كانت الدلالة على الغرضين بلفظين مختلفين . وقد اوضحنا 
إن سرد الحوادث مم يعد في نظر لمكن الحديث هو التاريخ . 
وانما التاريخ عر الماضي المتصلة بالمستقبل . فاذا نحن اعتمدنا 
هذا اتفريق بن الغر ضين امسكنا عن اعتبار الاول تارعاً ؛ 


| ثقابت عليه لا تاف نوعاً عن ع «(بوصار) 


واكتفينا باعتبار المادة الحام للتاريخ 4 وحصرثا مدلولالتاريخ 
في الغرض الثاني . 

ومما عالجه الكاتب اهمية المؤرخ بالقياس الى التاريخ 
دل مهمته التدقيق قُُ اثبات ما حدث ؟ ام هي تفييم 3 
بارسال الحكم الشخصن علا ؟ ام هي التكهن ني تأثئرها 
المتوقع في شؤون المستقبل ؟ والواقع ان اهمية المؤرخ ل 
في غرض دون آخر من هذه ل . ذلك ان التدقيق قِ 
مادة التاريخ ضروري لتقيم الحوادث 4 وحكم المورخ هو 
عاد الوجيه العتيد . على ان عملية التقيم التي هي اساس 
العمل التأر مي هي ايضاً من اخطر مزالقه » لانها تستند الى 
العنصر البشري في الانسبان . والى لهذا العنصر ان يتجرد من 
موئثرات العرق والمزاج والعرف » فضلا عن العقيدة وال هوى 
والمصلحة ؟ ! فالمشكلة الكرى في مهمة المؤرخ انه ان وقف 
في مهمته عند سرد الحوادث كانجامعاً لمادة التاريخ لامر خاً. 
وان تخل واختار . وقرر لم يكن في مأمن من افساد التاريخ 
ولشو.ه الحقائق واساءة التوجيه 4 دون ان يتعمد ذلك . 
هل هو حتمية الحوادث » ام حرية الافعال الانسانية ؟فالرأي 
الاول يجعل من التاريخ سجلا للوقائع ومن المو*رخ مدوناً لها » 
وهو ما ميل الفكر الحديث الى ابطاله . واما الرأي الثاني فهو 
اساس 2 علم التاريخ ( وعلم التاريخ » » نظير سائر العلوم 
الاجماعية » لا غبى له عن «١‏ التفلسف » ). لأن عملية التقيم 
في ذانها ائما هي ضرب من الفلسفة . فالتاريخ وفلسفة التاريخ 
لا مختلفان في الجوهر » لكنهم! ليسا شيئاً واحداً كا يوشك 
صاحب المقال ان يقول . والفارق انما هو في نقطة ارتكاز 
البحث : فالمؤرخ يقم حوادثه بناء على نظرةفلسفية » والفيلسوف 
حقق رأيه الانساني على اساس همه الخاص للاوضاع 
التارمخية . 


مى يكتب تأريخنا القومي : متعب ماف 


كاتب المقال على حق في ان تاركنا القومي لم يكتب بعد . 
وكأني به على علم ا في مقال « التاريخ وفلسفة التاريخ » 
فهو يتوق لان يعالج تاريحنا على اساس هذا المفهوم . ومن 
<سنات الاتفاق ان بجىءالمقال الاول ممهداً للثاني ٠»‏ او ان 
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يثار الثاني على ضوء ما ني الاول . ويشترط السيد مناف في 
لتاريخ الذي يتوق الى محقيقه امرين ليس من السهل امع 
بيهها : فهو ريده مثا علمياً مجرداً لا يخال فيه للعصر 
الشخصي » ثم .زيده موجهآ محسب حاجة المجتمع العربي 
المتجدد » منسجماً مع شخصية الشعب العربي . وغني عن 
البيان ان قوا م اليج الاول ابادةشخصية الموْ لف » وعاد 
الثاني توجيه المؤرخ ومقرراته » فكيف مجتمع السلبوالايجحاب 
في مبدأ واحد في وقت واحد ؟ ! ذلك اثنا اذا اعتمدنا الشرط 
الاول عدنا بالتاريخ الى الاكتفاء بتدوين الاحداث » وهو ما 
فعله الاقدمون والى الكاتب ان يعتيره تاريخ قومياً ؟ واذا * 
تقيدنا بالشرط الثاني 100 اجماعياً قوامه شخصية 
المؤرخ وغايته التوجيه القومي الصالح . وهنا بحق لنا أن 
نتساءل : الى اي مدي يصاح التاريخ الجر لان 0 ن مادة 
للتربية القومية الصالحة ؟ والى اي مدى تتفق النربية القومية 
الصالحة مع الواقع التارعمي الصحيح ؟ ! 


التعريب والمطاوعة : عارف ابو شقرا . 

يعالج الاستاذ ابو شقرا في هذا المقال قضية حيوية مازلنا 
نعانها منذ طلائع الهضة الراهنة . واذ يعترف ضمناً بان 
اللغة العربية جدرة بالاقتباس ٠‏ خليقة بالتمثل » بشاهد 
انو سع الذي حققته ابان اللهضة العباسية ني التعبير العلمي » 
ينحدر الى نقطة الارتكاز بي المقال : وهى نحقيق المطاوعة 
في التعبير المسمتحدث . وقد اصاب كبد له اشار الى 
وجوب مراعاة انسجام اللفظة المقتبسة مع قواعد اللغة بحيث 
نخضع خضوعاً تام لقواءد الاشتقاق والتصريف . على ان 
هنالك امراً هاماً لابد من اخذه بعين الاعتبار لدى المفاضلة 
بين اللفظ المعرب واللفظ الموضوع للمعبى الجديد » وهو انه 
اذا كان في اللغة لفظ يعر عن جوهر المدلول الطارئ "أو 
الفكرة الاساسية فيه ». يفضل حينئذ استخدام اللفظ القدم 
الموجود للمعى الديد الطارئعلى سبيل التوسع في الاستعال؛ 
كا توسعنا في لفظة « قطار » فدللنا مها على وسيلة النقل 
التروظة بين ان اعائع ؤلانها عل :الرتان عن قله ريا 
توسعنا في لفظة « مقود » فاطلقناها على الدولاب الموجه 
للسيارة مستعارة من ازمة الحصان . ولقد درجنا على هذا النحو 
في الفاظ كثيرة استساغها الذوق » وتلها اللغة » نظير : 


الطاثرة والسيارة والباخرة ؛ فان اللفظة العربية معما محملته 
من توسيع الدلالة 3 أشهى من الأصل المع راب » وهي الى ذلك 
طيعة مرنة لأنها من صلب اللغة ؛ وليس الذي اقصده ان نعود 
الى الألفاظ المحنطة فنحاول اقحامها بين التعاير الحية نظير 
جا الال كه رن مسابل الحلعية :ل فتن “اقخلة ططر 
للفيلا » بل ان يكون الاختيار من بين الالفاظ اللمألوفة » او 
على الاقل ما هو خفيف على الاسان شهي ني الآذان . 

اما اذاكان المعى الطارئ منقطع النظير في اللغة فالتعريب 
لاهفر منه . وعندها يبقى علينا انننحت اللفظة المعربة نحيث 
تنصاع لقواعد اللغة فتغدو مطواعة » كا في فعل « تلفن » من 
٠‏ تليفون) على ما اشار الاستاذ ابو شرا في مقاله الققم . 

ثلاثة فذانينمن لمنان : قيصر اليل 

انني لأغبط الاستاذ الفنان قيصر الجميل على هذا المقال 
الفريد المشرق في الفن اللبناني الفتي » واشكر له هذه 
الحساسية محاجة الحيل المثقف الى اللربية الفنية ٠‏ ونحق 
الجيل على الفنان في مثل هذا التوجيه . ثم انني اكير فيه هذه 
المقدرة على عرض الدقائق الفنية تمثل هذا الوضوح وعثل 
هذا الاساوب الساحر .حقًانميتحكم بالقم كا يتلاعب بالريشة ! 


هذا جل ما استطيع ان اقوله بشأن مقاله الساحر . اما أن 
اجول معه ني تحليل آثار الفنانين ؛ فانا لا ادعي الكفاءة اذلك. 
الا انني اتمى على الاستاذ قيصر ان يوالي بانتظام مثل هذه 
الاحاديث الشائعة » وان يأخذ على عاتقه مهمة تثقيف الجيل 
الناشي* تثقيفاً فنياً . فليس بين وسائل اللهذيب ما برفع النفس 
قل الطبع مثل التوجيه الفنني 1 


بين الادب والاقتصاد : 
اول ما لفت نظري في هذا المقال قول محرر الآداب ى 
الكلمة التي فكي 1 لقان ال القواة وبي وق لابه هذا 
المقال ك0 يقوم. علمها ؛ إلى ننشره 
لندعو الادياء والقراء الى مناقشته الهاساً لوجه الصواب 5 
الموضوع » . والذي يبدو ان 0 يعارض كاتب المقال في 
وجهة نظره » ولذلك يدعو الادباء للوقوف الى جانبه في 
المعارضة . ولعلي اول من يقبل هذا التحدي ويتطوع لتأييد 
وجهة نظر الكاتب . 
يقارن الاستاذ الشوباشي في مقاله هذا.بين المذهب المثالي 


ذي يقول بالفن من اجل الفن » ويبحث عن الحق ني الفكر 


عند مفيد الشويائي 
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الانسالي لا في واقعم الحياة » وبين المذهب الواقعي الذي 
يول بالفن من اجل الحياة » ويبحث عن الهق في شؤون 
الحياة الانسانية . ومع انه لا ينتقص من تأثر المذهب المثاللي 
في صقل النفس وهذيب الطبع » الا انه يقرر بانه معزول عن 
واقع الحياة » يستمد حافزه من خيال الانسان لامن ظروف 
حياته . وفي هذا الذي قاله كثير من الحق . ثم انه يشطرارباب 
المذهب الواقعى الى فئتين : فئة الواقعيين المادين وفئة 
الواقعيين الفلاسفة » وعيز بين الفريقين بوصف ادب الفئة 
الاولى بانه ادب وصول والتزام » اذ هم حملون الادب على 
السلوك في السبل التي تفرضها الظروف المادية » ويجعلون منه 
وسيلة لتحقيق الانقلاب الاجماعى الذي ينشدون . ويصف 
ادب الفئة الثانية بانه يستلهم ظروف الحياة الواقعية » وينطلق 
من ثم في تصورر ما يوحيه هذا الواقع » بعد ركيز الاهمية 
على الاعتبارات المعنوية لا المادية . وني رأي الكاتب ان 
الواقعية الحقيقية 3 التي تكتفي بان تستمد موضوعها من 
واقع الحياة » وتأنى ان تسخر انتاجها لددمة الواقع الاجماعي 
المادي » واناقف عله جير ده 

ونحن اذ نقف الى جانب الاستاذ الكاتب في ما قرر » 
نشكر لههذا التميبز الواضح بن الواقعية الوصولية والواقعية 
الفلسفية » ونرى ان الاولى تنتقص من قيمة الادب » ونحيله 
من غاية سامية الى وسيلة وضيعة » في حين تحافظ الثانية على 
مكانة الادب كفن طليق . وتجني منه الفوائد الجمة » دون 
كال المازجي 


الجامعة الاميركية في بير وت 


ان تسخر قواه لاغراض معينة . 


القصّص_ ى ‏ 


بقلم عبد اللطرف شعراره 


الحظ الغريق 
هذه أقصوصة تصف الحانب المظلم من حياة القرية اللبنانية في ظل الاقطاع » 
وأعني به - أي بالحانب المظلل - وسيلة العيش » أو تحصيل الرزق . وقد برع 
الأستاذ سويد ني تناوله حياة القرية » واظهار ما يعتورها من آلام » وما 
يشلج فيها من أوصاب ٠»‏ خلال هذه الفترة من تار خنا الاجماعى الراهن » وشي 
فترة انتقال من النظام الإقطاعي » الى بناء جديد ء متفتح على ألوان 
الحضارة ومُقوماا » على المدنية الآلية اماما . و في إذتاجه القصصى السابق 
ما يو كد براعته هذه » ويضعها موضع اليقين . 


عبد الحبار » وحميدة 


بقلم 0 أحمد سو ند 


أبطال هذه الأقصوصة ثلاثة : 
والبك حمدي . 


زوجة عبد الحبار » 


الأول قروي مات ثوره وفقد بفقده وسيلة معاشه واضطر » 


على إبائه الشديد » إلى البّاس البك في أن يوجد له عملا يدر عليه ما يقتات به 
هو وأسرته الكبير .م والثانية امرأة ساذجة و لكنها طموح » كانت تتطلع إلى 
اليوم الذي يصبح فيه زوجها موظفاً بلهفة حارة » والثالث « نأجر نفوذ » 
يفيد من فقر الفلاحين وتعاسة و جودهم ليزيد في ثر وتّه » ووجاهتهء وتحكمه» 
كان منه أن أعطى عبد الحبار بطاقة توصية لتوظيفه لقاء صلك ممبلغ من المال » 
ولكن إباء ذلك القروي مله آخر الأمر » على إلقاء تلك البطاقة في اللبر » 
وهي الي تصمه أنه « أخد رجال البك » 9 

الموضوع واقعي » وطريف » ولكن طريقة السرد يشوبها التكلف » 
وتنأى بالقصة عن جوها الذي تدور فيه » نحيث تشعر أن الكاتب « يتدخل » 
تدكاد اقعور لهال أحانيين أبطالة + و تسر ات فى قوز اتن © وأغيرا 
في أفكاره . وهو إذ يقوم بذلك » لا يقوم به عن سابق إدراك لموقفه » أو 
وعي منه في أدائه » وإما بحري به عفواً » و بصورة أوتوماتية . 

تأمل ما تقوله حميدة لزوجها الذي تململ من صلعته وقد أبصرها في المرآة : 
« اطمئن يا عزيزي لن يسلبك الصلع شيئاً من فتوتك » ورغ, ذلك فالانكفاء 
بسيط لا يستحق الاهمام » 

هذه ليست لغة قروية ساذجة » ولا هو أسلوب امرأة لا تعرف من الدنيا 
غير زوجها وأولادها » ولم تسمع في حياتها غير « بيان » القرويين البسطاء 
في مخاطبة الأزواج . هذه الكلمات : « إطمئن » » « فتوة » » « رغم ذلك » » 
« الانكفاء » كلها من كلام أحمد سويد المثقف » المحامى » القاص » الأديب » 
وليست من كلام حميدة القروية . وذلك هو معنى تدخل الكاتب في أحاسيس 
ايهاله وتعبير انهم دون مبرر ! وشبيه هذا موقف عبد الحبار » لاني التعبير » 
بل في التفكير » إذ تلمس أن القاص نفسه يولي بطلهالإعجاب والحب والإكرام 
ثم لا يني » تبعا لذلك » عن تقدم عواطفه وأفكاره» مما يند عن جوها الذي 


قربساً 
في خدمة طلاب الفلسفة العربية 
كتساب 
النصوص السائغةه 
المّتمل على #دارات مسيرة من تراث العرب الفكريا 
في طبعة جديدة منقحة مشروحة 0١١‏ 


لواضعه 


ال ركثور كمال اليازعمى 
الاستاذ في الخامعة الاميركية 


في بير وت ْ 


و الغريب في أمر هذه الأقصوصة أنها تظل حية » متحركة » قوية على الرغم 
من هذا العيب الفني في طريقة مردها . ومرد ذلك - اي مرد الغرابة - أن 
الموألف صادق » مومن » مخلص » وموهوب في تتبع تصاريف الحياة وفهم 
أسرارها » قاذا لم يوفق ني القالب كان القلب عنده دوماً قيماً » فلا بحس 
الفارئُ إلا وهو مأخوذ بالقلب » وإن م يعجبه القالب . 


« مؤهلات » حكاية - لا قصة - صبي صغير تشوهت يدم» و مضى 
يتسول ني الشوارع ء حتّي إذا أتيم له من يداوي يده الشوهاء رفض أهله 
المداواة» لسبب بسيط » هو أن تشوهها » أو منظرها الموئم على الأصح » كان 
يثير الشفقة في نفوس المحسنين » ويز يد في دخل الصبي من تسوله . 

وضعت الآنسة عزام هذه الحكاية بضمين المتكللم . والمتكلم هو الطبيب 
الذي تخصص في الحراحة التجميلية » و أسعفته مهنته في محاو لة تطبيب الصبي 
فى اليد الشرعام: ْ 

سبق لي أن تحدثت قبل اليوم » وفي هذه المجلة نفسها » عن « قن الحكاية » 
وذكرت أنه فن نسائى خالض » معنى أن النساء يتفوقن فيه على الرجال » غير 
أن الآنسة عزام أفقدت حكايتها هذه طلاوتها حين لكأت إلى « ضمير المتكلم» 
واصطئعت لسان جراح » فالأمر هنا » أي في موضوع الحكاية » أيسر من 
أن تأخذه بالحيلة البيانية » واصطناع ما لا حاجة إلى اصطناعه » فالقاص لا 
يلجأ إلى ضمير | اللا حين يواجه مشكلة في « الإحساس «( وني طريقة 
بيانه والتعبير عنه » وقلا يتفق له أن يفلج في استعال ذلك لضمير » على لسان 
من هو بعيد عن عمله وطرائق تفكيره وآفاق وجوده ؛ وأحسب أن الكاتبة 
بعيدة عن جراحة التجميل » ولو روت الحكاية بلسان « ممرضة » مثلا لوفقت 
في سردها » وكانت أقرب إلى وأقع الحياة . 

ويتضح لك اضطراب موقف الآنسة من خطها في العرض »© حين تسمع 
أشخاص حكايبها يتكلمون » فالصبى المشوه يحيها إذ تسأله عن حاله بقوله : 
« إن إثارة شفقة الأغراب الكثيرين هنا ليست عسيرة » فأنا ما أكاد أرفع 
يدي إلهم حى يلقوا إلي بر بع ليرة ... » 

هذا ليس جواب صبي بمارس التسول » وهذه العبارات ليست عباراته » 
لآما تذيء عن « وعي » دقيق لموقفه في الحياة» وبذلك وحده رج عن كونه 
و صبياً » ليدخل ني عداد الرجال » والرجال الواعين أيضاً !! . 

والنقطة الأخيرة الي يثيرها « أسلوب العرض » في هذه الحكاية » هي أن 
الطبيب الخراح م يفطن إلا بعد زمن علويل إلى مداواة الصبيء والمفروض في 
مثل ذلك الطبيب أن يفطن إلى هذه القضية منذ أول لحظة ؛ وعدم فطنه هذا » 
يؤكد أن الكاتبة م توفق إلى اصطناع ضمير المتكلم في سرد حكايتها ...0 ” 


المزيفون ... والثورة العظيمة ‏ بقلممطاع صفدي 


يحاول الأستاذ صفدي في قصته هذه أن يصور الفرق العظيم بين « النضال 
الكلام » و « النضال العمل » فأرسل أحد الأساتذة من دمشق إلى معسكر ثوري 
في الحزائر » وراح يقارن بين ما بحري في دمشق » وما بحري في حياة الثوار 
الحزائريين » وسبيله إلى عقد هذه المقارنة » سرد حكايات من أوضاع 
دمشق » ووصف البلاء الذي يعافيه مجاهدو الحزائر : في « سادية » الفر نسيين» 
وخيانة التعاونيين ٠‏ وهول المعارك الي تنسف فها الأحياء » ويقتل ها الأخ 


أخاه » ويفترق المحب عن حبيبته » وتنتثر فيها الأشلاء والشظاياو نتهدم 
البيرت على من فها من الأطفال و النساء و الشيوخ . 

أما القصة فتضيع.. .تضيع وسط ركام من القصص الفرعية » والاستطرادات 
المحبوكة » والتذكرات الشخصية » واللملاحظات العابرة » والحكايات 
الموصولة؟ وإذا بالقارئّ يشعر أنه أمام « لوحات » فنية » أو أمام فلم بتعبير 
آخر ؛ تتوالى فيه الصور » دون أن تجحتذبه القصة بموضوعها ‏ ولا أكثر 
من خمسة موضوعات ! - أو حوارها » أو أحداثها » أو طباع أبطالها ع 
أو تسلسلها » أو أفكارها » أو شاتمها » وإنما يحتذبه فيا عرض الصور » 
وعرض الأحداث » وعرض الموضوعات المتعددة الي تمر بها في استطراد 
يمكن القول : إنه منطقي » سليم . 

هذا يعني أن قصة « المزيفون ... والثورة العظيمة » خلاصة رواية طويلة » 
وما هي بالرواية الي تستبوي القارئ بمضمونا الفكري ٠»‏ وإما تستهويه 
بصورها الحية » الواقعية » الماتزعة من تجارب صحيحة يعانيها أهل دمشق اليوم 
كا يعانها أهل الحزائر » فهي أفضل ما بمكن أن توصف به « رواية سيئائية » 

إذا كان الأستاذ صفدي قد كتبها بهذه الروح ؛ وني هذا الاتجاه » فلا ريب 
أنه نجم إلى أبعد مدى . أما إذا كان يحسها قطعة فنية » أو قصة أدبية ممتعة» 
نقد أساء الها لأنه وضعها في شكل قصة قصيرة » وم يطلق لما المدى الصحيح 
الذي تنطلق فيه و هو « الرواية ». وليس للقارئ إلا أن يعيد قراءة القسم الأول 
منها « نهم ينسفون الحي الشالي ... » ومايعج به هذا القسم من أوصاف : 
والتفاتات » ومشاهد » ليدرك أن الأستاذ صفدي استعجل أي وضع قصته» 
وأنه كان « عقلائيا » أكثر مماكان فناناً . 

وعقلانيةههذه واضحة ني الخطة الي رسمها لقصته » في العنوان الذي وضعه 


لها » فهو « يفكر », ني الموضوعات الي يعرضها » و « يفكر » فيالغاية التي . 


يسهدفها من كتابته » ثم يظهر عليه أثر هذه « المعاناة الفكرية »ويفقد بذلك 
حمال البساطة » وأريحية الفن المستر سلمع الطبيعة » المتأثرة بالواقع ٠‏ الحاري 
مع الأحداث . هو يفقد ذلك كله لأنه « بحاول » أو يقصد إلى فكرة » وإن 
نجحت محاولته » وبلغ ما قصد إليه . 


مسعكين : بقلم اليرتو مورافيا 


كاتب هذه القصة إيطالي >1 مو ضوع قصته هو هذاك 0 السر » الذي مل 
المرأة على أن تحب 04 وقد رفت الكاتبة الإيطالية الدكتورة « جينا 
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لومبر وزو -وهي من أشهر سيدات العصر- في سفر ها النفيس « روحاكرأة 
كيف أن المرأة توكخذ بالمسكنة » ويأسرها في الرجل شءورها أنه مضطهد » 
ومحروم من العدالة » وأنه ضحية قوىغير منظورة» في الطبيعة » وفي المجتمع 
وي اغياة . 

وليست قصة « مسكين » التي نقلها الأستاذ إدغار سركيس غير تأكيد طذء 
النظرة الي سادت البحث في نفسية المرأة » وانتشرت من يمد لدى الثاس.ن 
ولا يبعد أن يكون موؤلفها ‏ أي اليرتو مورافيا - متأثرا بما كتبته الدكتورة 
أومبر رزو الإيطالية . ١‏ 

بيد أن أسلوب القصة ؛ إذا خلينا موضوعها جانباً » يشير إلى أصالة فنية 
كبيرة » ويدل على أن كاتبها واحد من الموهوبين في العرض والأداء » أنه 
قاص ماهر بتعبير آخر ء وثر حا الي قام مها الأستاذ إدغار سركيس بارعة 


يبا سلاسة و حسن 53> رف بالعبارة العر بية .. 


عبد الاطيف شعراره 


بقلم ال دكتور مصطفى الشكعه 


تسلمت العدد الماضي من « الآداب » ولكن لاىا أتسلمه في طليعة كل شهر 
من بائع الحرائد في القاهرة بل قدمته الي في هذه المرة يد كر يمة هي يد الأخ 
الكريم الدكتور سهيل ادريس . وانتحيت مكاناً هادئاً على روابي « بكفيا » 
أفض الرتاج الور للعدد الحديد '» وكعادتي دائماً بدأت في تصفح ما حوى 
بين دفتيه من قصائد . 

أقبلت ولى شعر هذا العدد بشغف شديد » ولكن لستأدري لماذا قفز إلى 
يلي وأنا أقرأ بعض قصائده رأي الزميل الأديب الأستاذ كاظ جواد في أحد 
الأعداد السابقة من أن الأتجاهات الواقعية بعد أن اصبحت وقفاً على بعض 
الأدعياء جرت الأدب العربي الحديث إلى ملتويات معتمة وإلى كوارث 
وانتكاسات مريرة » وأن الشعر الحديث وإن كان قد بدأ يتميز عن الشدر 


7 اده كنأد ي[زاسشبيليك ممرعة 3 
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يروت 


الكلاسيكى في أول الأمر باعّاده على قوالب الشعر الحر إلا أنه ما لبث أن أهمل 
الكل عل عات المسري: تأمينك تهائده خويلة ابناء قراية امير ع 
العم اخرةالاما وازاد سدور 2 

وقفز إلى ذهى أيضاً بعض « الامهامات » كا حلا لصديقنا الشاعر محمذ 
الفيتوري أن يسميها من أن هناك بين مهور شعرائنا الشبان تحارب غير ناضجة 
0 متكاملة حولت الشعر في بعض الأحيان إلى أدراج خشبية مكنظة بالتقارير 
وأن المفاهيم الحانبية المنحرفة لقضية الشعر الحديثٍ قد حولته من قضية خطيرة 
كبرى إلى قضية شكلية مبتورة . 

والواقع أن قضية الشعر في نظري ليست إلا أناقة في التعبير في نطاق إطار 
الصورة الكبرى الي يستهدفها الفنان و الفكرة المدروسة الكاملة » ,مايستتبع ذلك 
من تنسيق الألوان وتوزيعها في ذوق وأناقة بحيث تنمي بنا إلى لوحة جذابة 
منسقة القسمات منسجمة الظلال مليئة بالانفعالات الصادقة غير المبالكة . 
ولذلك فإني أتابع الموجة الحديدة عند شعرائنا الشبان بشيء من التحفظ 
والاحتياط ؛ لأن حانياً مهم قد وجد فمافر صةللسلامة و امروب من ا 
الي لابد منها ومن التفعيلات العروضية الث لا مناض للشعر السلي من اقتفائها » 


وعمدوا إلىأنيقذفوا انماع القن |ء بأقوالهزيلة المعاني مهلهلة السبك ليستمن . 


الشعرفي شيء إلا أنها تواذي السسع والحس والفكر والوجدان فأصبحت» كا 


قال بحق الصديق كائم خؤاد نان مشعوّرا : 

وبعد فلست أريد بذلك القول شاعراً بعينه فا أحببت يوماً أن أوذي إنساناً 
في شعور دأو أعر ض به فيفنه » فالميدان جديد والدرب طويل»وإما هى خطرات 
سريعة اردت أن يتمثلها كل من حاول التجديد في هذا الميدان البكر الخطير . 


بعد الجزر : ساهى الحضراء الجيومي 
ل ا ع 1 
... حب عفيف وحبيب كرم سمح شجاع » وطبيعة الرثاء 
والبكاء أبعد ما تكون عن السرياليه اععرض + رلكن هل في طبمة الاق 
الحيية الحفرة تلك الي دفعتك إلى أن توسدي عواطفك الخحبيسة هذا الإطار 
الغامض من القول ؟ إنك بدأت واضحة رائعة في قولك 
بالأمس » بالأمس القريب - كانت لنا الدنيا وكان لنا الوجود - وكل 


أو رثاء حبيب 


أسر أ الحياة » وكل أحلام البشر ب ولأجل قبلتك الحبيبة - كانت تحول 
عصارة الموت الزوام - إلى رحيق سال من جنات عدن » من فرات - يا 


منعهى الأشواق بالأمس القر يب 0 
فلماذا أحتلت على نفسك بعد ذلك و حلت بينها و بين الانطلاق ؟ إن الشعر 
هو المهرب الحاني الذي يلجأ اليه كل محزون كثيب فيلقي ني رحابه بكل ما ني 

نفسه من أسى وشجن » إنه الدمعة النافرة المتأرجحة على مهاوي الحفون و الزفرة 

اللاهثة الحبيسة في حنايا الضلوع إذا سقطت الأولى وصعدت الثانية فقد أصابت 
النفس ا رتياحاً بعض الارتياح » وهدوءا بعض الطدوء » فأطلقي نفسكالرائعة 

الشفافة على سجيتها » و أنصحى عن ذات إحساسك إلى سنقلمك المر هف فسيحمل 
القر طاس عنك بعض عبء نفسك وسيحملنا نحن القراء عنك بعض آلامك 

ولا تعمدي إلى الفلسفة فتقولي : 
سكر ان هذا العصر بالمجهول لا يبغى سواه 
وبقوة العقل العجيبه 
فإن هناك فجوة تفكيرية لمق 


هذه الفقرة وبين سابقاها من قصيدتك 


ساعة قَْ المزيرة : فدوى طوقان 
وهذه قصيدة أخرى لشاعرة أخرى من شاعر اتنا اللاتي يطلعن علينا في ١‏ كثر 
ما يكتبن بالحميل الرائق من القول وقد تلن مقصيدة فدوى عن قصيدة سلمى 
في كثير » فقد عمدت كلتاها إلى الاسّبلال العاطني الغزلي »إلا أن الاسبلال في 
القصيدة الأولى كان مقدمة للإنتقال إلىعالم من الحزن والرثاء » أما الاستبلال 
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في الثائية فهو مقدمة لافتراض وقوع المكروه . 

وفدوى حيم) تتكلم عن الحاضر تعبر عن ذات نفسها تعبيراً واضحاً لالبس 
فيه ولا غموض ولا تهرب ولا تحايل ٠»‏ إنبا آمنت بالشعر فأودعته ذوب 
وجدانها و يتتدكل احاسيس السعادة التي عاشتها وتعيشها ثم انثنت فشكت اليه 
هواجسها المستقبلة ومخاوفها الحبيئة وما يمكن أن يباكرها وصاحها من غير 
الزمان . إنها - ولا بأس - صر بحة في قوها 

هنا نحن » هذي يدي في يديك - ونار الحياة تدب وتسرب منك إلى ومي 
اليك - وها نحن بعد الطواف البعيد - معاً نستريح » معا نستزيد - هوانا 
الحديد هوانا الوليد . 

وإنما لحريئة رائعة في قولها : 

وشس الشتاء » حنون الضياء - تضم كليئا و تحنو علينا وتفضى الينا بسر 
جديد - لذيذ نخبئه في دمانا - فيذي هوانا - وير بطنابشعور جديد . 

ولكن ما الذي دفع بفدوى إلى الانتقال هكذا من عالم الحاضر السعيد إلى 
علم المجهول المظلم ؟ ومع ذلك فلا عليها إذا ما اتجهت بتفكير ها إلى المجهول» 
فمن منا لا تسبح خيالاته وأوهامه في غمرة الشك والأسى إلى المستقبل البعيد 
المغلف بغلالات كثيفة من الشك والمخاوف ؟ ولكلبا صورت لنا حاضراً 
سعيداً لذيذاً عاشت فيه الحياة ‏ كل الحياة ‏ ضاحكة باسمة » فلاذا لا يكون 
المستقبل كذلك ؟ لماذا تصور .لنا الغد مخيفاً مدمراً . لماذا تلفه بهذه المسحة 
الكتيبة المدمرة ؟ 

وقد تتبدل أحلامنا » وقد تتحول أيامنا - فلا أنت من بعد أنت » ولا أنا 
ماكنت قبل - وقد أنتبى » بنفسك يوماً فلا من أثر - بنفسك مني ولا من 
صور- كأنم أكزعالماً تز دهي -بكونك تملك آفاقه» بكونك تلهباشواقه , 

ولكن مع ذلك فهي صوزة قوية حية نابضة ٠‏ ومع النهاية السعيدة الي 
حاولت فدوى أن تنهي بها قصيدتها حين عادت إلى احاسيسها السعيدة فيالحزيرة 
يحضن الظهير ة» مع ضخامة المحاولة وعنادها » فإنها قد عجزت عن أن تنقلنا من 
مخاوف المستقبل المجهول إلى سعادة الحاضر اللاهي لأن انفعالاتها بالمجهول 
كانت أقوى من الرجعة » الر جعة بنا الى السعادة و اللذة . 

ليمها انمبت بقصيدتما خائفة شاكة مذعورة إذن لانممت اية قوية رائعة . 

وحودية : نزاو قمافي 

لتزار قباني طابعه الخاص به وهو طابم الأناقة في التعبير والتصوير بل 
الأناقة حى في طباعة دواوين شعره . ولئزار كذلك قصائده المتشامبة في 
الأهداف المتقاربة في الموضوع وجلها إن لم تكن كلها تجري حول المرأة مثل 
الضفائر السود » شمعة ونهد » إلى ساق » حلمة » إلى مضطجعة » المستحمة » 
طائشة الضما , ب سيره المدين عكر ماليكور 6 ترود اتوم ردي + 
المايودالازرق»:خصرء إلى غير ذلك منالموضوعات الي تخص المرأة والمرأة 
وحدها ٠»‏ فإذا ما طلع علينا 'زار بقصيدته « وجودية » فإمما هو سائر على 
دربه » مخلص لمذهبه » ولا بأس على 'زار في ذلك فقد دافع عن مذهبه هذا ني 
مقدمة ديوان « طفولة نهد»: ولا زلت أذكر تلك المناقشة الحامية الي جرت 
يوم صيدور الديوان المذكور في جلستنا الأدبية الدائمة بأحد مقاهي الحيزة بين 
الاصدقاء انور المعداوي وانور فتح الله وزكريا الحجاوي وغيره من غابوا 
عن الذاكرة لتقادم العهد ؛ ورغ اختلاف وجهات النظر في موضوعات 
'زار إلا اننا اتفقنا حميعاً على أنه شاعر ذو مذهب جدير بالتقدير والاعجاب . 

سطررات هذه المقدمة الموجزة لكى انفذ مها الى « وجودية » 'زار . 
لي ان نزار وقد كتب قصيدتّه عن وحوادية باريسية قد اضطر لأن يتقمه 


ويبدو 


شخصية الشعر الفرنسي فكتب لنا قصيدة عربية على الطريقة الفرنسية » الأمر 
الذي م نألفه منه في مجموعاته الكثيرة السابقة . وأعتقد أني لست مبالفاً إذا 
قلت أني ما شعرت مظلقاً أثناء قراءتي القصيدة ة أنني أقرأ قصبيدة عر بينة لشاعر 
عر بى مثل نز ار قباني . هذا من فاحية» ومن ناحية أخرى » فإن الال القصيدة 
كان فاترأ أكثر ما ينبغي » لأنه كان بعيداً عن طبيعة الشعر وسبحاته مع أن 
القصيدة صاخبة في روحها وني معانيها ومرامها . لم يكن الشاعر في استبلالة 
عجوم جد ناته الر ائمة إلى لها الينا زمد ذلك في قله : 
وخفها المقطع الصغير - سفيئة مجهولة المصير - تقول للجاز ابتدئ - 
أريد أن أطير - مع العصافير الشتائية - إلى مسافات خرافية - أريد أن 
أصير جداغية أو جرع أغنيه > - نمضي بلا اتجاه ‏ تحت المصابيح المسائية - 
في حارة ضيقة - في ليل باريس الرماديه . 
تبويمة رائعة ولاشك وسبحة من سبحات تزاز الحميلة . وبعد فإن «زار» 
م يصف لنا « وجودية » ولكئه وصف لنا « الوجودية » كلها : 
الغائبون : ابو المكارم عبد الله 
هذا شاعر نحب مهاجر لم ينس في غربته حب بلاده ولا حبيبته في بلاذه » 
00 خطاب في ثوب شعري ولكها سيمفوئية قضيرة تأخذ بمجامغ 
والقلب : 
مام كلف المرف على السنايل والحقول 
كالغي في آذار » كالموج الحنون 
كالظل تخث جدائل السعف الم بة الذيول 
كالحق عند مآبه بيد اليقين 
ضياغة حميلة لمعان حميلة لأحساس حميل فيه قوة التعبير وال:مكن من اقتناص 
الألفاظ العذبة لمعانيه » إنه ينقل الينا إحساسه كاملا » بل هو ينقلنا اليه فتلمس 
4 خلجاته ونبضاته في غر بته » وهو مشوقٌ لأن يوانس صاحبته بأحاديث 


ل ا [ن[ى. 


دالا ثنز 
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يج جحي ييحن يجي جه 


لولف 


©ه مأساة نفس في صراعها مع عبودية الأقدار 
وه حكاية جيل يبحث عن مثله 
ه حباة تروى وقائعها يوم بعد يوم ني أوراقخلفها وراءه موظف 


الغائيينو هي كثيرة لذيذةجمعها ف قلبه لكي ينفضهاعنذاتنفسه وقتاللقاء , 
كلمن احمد عمد المعطي ححازي 
كنت أحب أن يكون عنوان هذه القصيدة « كان لي عشيقة » بدلا من 


عنوانها الذي اختاره لها صاحيها 
0 الغائبون» »و إلا فكيف طاوعك قلبك يا أخي إذا كنت من 
أن تقول : 
57 حافة المخدع 
تر دين انيثاقة هدك المترع 
وراء الثغوب 
هذامذهب امرئ القيسوعمر بن ابني ربيعة »وم يقل واحد فن هولاء أله 
حب أو صاحب قلب . إنه مذهب اللذة . 
ثم لماذا هجر نما ؟ الأفك و قرأت رواية عن شاعر أذلته عشيقة ٠»‏ فقال 
وداع » إن عشيقك لم تذلك » بل العكس » إنها طيبة بشهادتك 
« وكنت تر ين في عيني حديثاً كان مجهولا 
وثبتسمين في طيبة » وكان وداغ 
وأقسم م أكن صادق » وكان خداع » 
إن مثل هذه الهنات تَخْل بوحدة القصيدة فلا ينبني للشاعر أن يناقض نفسه 


000 صاحب اي قصيدة 


بنفسه في قصيدة واحدة . 

ولكن مع ذلك كله» فالشاعر ذو فس طويل وفيه قدرة حية على التصوير 
الحميل و ألوصف الدقيق في إطار من القول الرقيق كوصفه اقريته عند الغرو ب 
وسفرته واغتر ابه »وإذا صر فنا النظر عن بعض الطنات فالقصيدة طيبة , 


مصطفى الشكعه 


يطلع على القراء العرب 


بعد صمت عشرة أعوام 


النسشاط الم 


وسع ا ع ل 


1 تحخربة المعيات الادبية‎ ١ 


أاصبحت قصة , القلم » في لبنان قصة مضحكة » بعد الانشقاق الذي حدث 
في حمعية , اهل القلم » والذي ادى الى خلق جمعيتين احداها شرعية والاخرى 
غير شرعية ؛ ولكن هذه الآخيرة تتشبث بشرعيا وتنتخب طا رئيساً » 
وتظهر بالمظهر الذي يوه الناس بأنه معقول ومقبول . 
ْ والحق يقال ان النشاط الذي تبذله الحمعية الشرعية هو من الضآ لة محيث 
يطفى عليه نشتاط الجمعية غير الشرعية » وان كان النشاط في كلتهمالا يتعدى 
المظاهر و الحفلات و الزيازات . 

والواقع ان النشاط الادبي ي لبنان لا ينتظر الجمعيات القلمية حى يعلن 
عن نفسه ويكشف عن انتاجه ؛ فانه في معظم الاحيان فردي » وهو يظهر في 
هذا التتاج الضخ, من الكتب المؤؤلفة والمّر حمة » في شتى الوان الادب » من 
نحدث وشعر ودراسة وقصة ورواية ... ولاشك 5 ان المجلات الأدزية ودور 
النشر » الي لا يعرف اي قطر عر بى آخر مثلها ِي العدد والمادة» تقود هذا 
النشاط الادبي الذثي يجعل من لبنان مركزا رئيسياً الحركة الادبية الفعالة ى 
حميع اجزاء الوطن العربي . 

واذن » فلعل تأليف الحمعيات' الادبية في لبنان تقليد مخفق من اساسه . فقد 
غرف هذا البلد + عل مر الايام » عدة حمعيات أدبية ١‏ تستطع احداها ان 
تعيش | كثر ولا حاجة بنا الى ذكر اساء هذه الممعيات » 
فان من اوت بعض الاطلاع على الحركة الادبية عندنا » يستطيع ان يتذكرها 


بسهولة . 


والحق إن هذه الجمعيات لا تملك ان تؤثر أي تأثير داخلي على الانتا 


الأدبي . وهي حى حين تشجع » لا تفلح في تشجيع ما ينبغي تشجيعه 0 
الخوائز التي منحا جمعية اهل القلم في عهدها الاول دليل لى ذلك ؛ 
بغير الدوافع الي كان ينبني ها فا ان تنساق عا. 
فأق توزيعها هذه الحوائز ضرباً من الساوءة والارضاء والافاق » واعطت 
بذلك مثلا على الابتعاد عن التجر د والاز اهة . وها الصفمتان الرئيسيتان اللتان 
نبغي ان يتحلى مبما مور خو الادب ورعاته 8 


ضمح 
ا 


هي قد منحت تلك الحوائز 


ونحن نقرأ اليوم ان في لبنان » منذ سنوات 
طيان ومع 


3 فرعا | نادي القلم الدو بي 
يبذل نشاطه باستهرار . و لكننا نستطيع ان نو كد ان هذاالنشاط 
لا يتكشف عن اي تأثير في محرى الحياة الفكرية عندئا » فلعله هو الآخر ا 
على الولائم والمآدب » والا فأين الآثار الفكرية الي انتجها او كان سبباً في 
انتاجها ؟ 

وبعد ألا نستطيع أن نستنتج من هذه الظاهرة او من هذه التجر بة الفاشلة » 
عل الاطارات ٠‏ وتطلب آلحرية و الانطلاق الا بالانتاه 


المقيدة : 
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0 


هلا 


3 


لاق يق الوطرن المتكلي 


7 مير حانات بعلمك 


مهر جان عالمي في قلعة بعلبك تدعى الى احياء حفلاته فرق علمية تمثل ا كبر 
العبقر يات الموسيقية والمسر حية و التمثيلية . 

وقد استمع اللبنانيون © وغبر اللبنانيين من زاروا هذا البلد 8< هذا الصيف» 
الى أروع القطم الموسيقية» من النتاج الكلاسيكي والنتاج المعاصر على حد 
سواء 3 وشاهدوا ممثيليات مشهورة قدممها فرق مسر حية مشهود لما بالكفاءة 
العالم » فاستمتعوا جو من الفن الرفيع لم يكن متاحاً لهم من قبل . 

ومن شأن هذه المهر جانات السئوية ان تحمل من لبنان مركزاً من مراءكز 
النشاط الفني في العالم » وان تجذب اليه ممتلف الوان الانتاج الفي الذي تتفت 
عنه عبقريات الام والشعوؤب . ولا شك.ان ذلك يساهم في ارهاف الذوق الفي 
لدى الحضور » ايأكان البلد الذي ينتمون اليه . 

على ان ذلك لا بمنع من القول أن هذا المهر جان يشكو نقصاً هاما » هو انه 
يقتصر على الفن الأجنبى » هذا الفن 


04 ولا حاو ل ان يشجع الفن ألعر بي 
الذي تاج الى اطار ر فيع يكن له ان يتفوق على نفسه ويقدم 


الواناً قيمة من 
اليد 

وححق لنا ان تتساءل لماذا لا نفك ر الحكومة بان تستقدم من مصر مثلا محمد 
عبد الوهاب مع فرقته الموسيقية لتقديم بعض قطع هذا الموسيقي العر بي الموهوب 
بل لماذا لا تر غب اليه في انجاز او بر! مجنون ليل في هذا الاطار الفي التار مي ؟9 
ان ليلة او ليلتين تحيي] فرقة عبد الوهاب بقيادته جدير نان بان تكسبا الموسيقى 
العر بية الحديثة طابعاً عالمياً وان تحتذبنا الى لبنان الوفاً من المصطافين . 

ومثل هذا يقال في 


انتاج المولة 


دن العرب » كبعض مسر حيات توفيق الحكم وسواه ٠‏ 


م . حطة « الشترق الادنى» ايضاً .. 


سبق هذه المجلة » في اجزاء عديدة ماضية ؛ ان تدثت عن السموم الى تينها 
« محطة الشرق الادفى للاذاعة العر بية » في اسباع العرب الذين يصغون الى بر امجها 
المختلفة . و أن اخطر هذه السموم ما بمت الى التعليقات السياسية على الشوئون 
العر بية . 


أن بر امج البر فيه الغز. 


5 
من شاءها » 
م 


تار د القضية العربية » الا ان تصرف النأس عر 


رة ألي تذيعها هذه المدطة كل يوم » ليس 
في هذه الفئرة الدقيقة من 
الاهمام با 

و صحيح ان هناك يعض البر أمج المفيدة والمثقفة ٠»‏ ولكما اهما تذاع لتكون. 
. ولكن لا عفىعل 
احد ان 5 الير امج هي عثابة نمويه » و « تغطية » لبر امج اخرىو للتعليقات 
النبياضية:النؤعية , 
اللبنانيين وغير الابنانيين لتعليقانها اليومية » و لكن هذا لم يضع حداً لتعليقات 
« مر استلنا الديبلوماسي » + هذا اللقب الذي تسر به المحطة لاذاعة كل ما يناني 
المصالح العر بية ويشكك في اهمينها . ان هذه التعليقات ملأى بالدس والسعوم 
الماضي على قضية قناة السويس 


أقضايا الحخطيرة الى تواجه بلادهم وتتعلق بمصير هم كله 7 
ححة على أن هذه المحطة تقصد الى خائدة المستمع العر بي 
وقد عمد, 


ت المحطة دل اشهور الى استكتاب يعن الصحفيين 


وقد كان معظمها بتصاب ف الشهر , وان 02 يطانيا 


النسشاط اللمتانءفقى فى الوطرنك العرالي 


تستطيع أن تد سأي مثل هذه التعليقات بضع كلات تضر بالصالح العربي . 
اننا نناشد الادباء و الفنانين العرب مرة اخرى في مقاطعة المحطة ( و بحطات 
اخرى كر اديو لندن وباريس وصوت اميركا الخ .. نطلب من الحكومة 
في ارض لبنان 0 الركر الرئيسي هذه 
المحطةرالي تدان ملا النتضية الع بية لصالح ممولها بر يطانيا . 


ألابنانية أن لا تسمح بان يقوم ي 


2 الآداب « 


لمراسل « الآداب » سعد صائب 
القصة السورية في المبزان 

لا نكوان أن مجلة .« النقاد » هى المجلة الوحيدة الي تعنى بشوئون الأدب 
في سورية » فكا تعتمد على نتاج الأدباء السوريين وحدهم دون سوام من 
ادباء الغر بية » نراها في الوقت ذاته تنشط ل مشكلات هذا النتاج » ومميء 
له سبل الانعتاق من ربقما » كما تحفظ له طابعه ومقوماته » وتجهزه تجهيزا 
كاملا لمواجهة التيارات الغالبة عليه ! . 

ولعل ما يشغل ادباءنا حقاً »؛ ويوقظ شعورهم ء قضية « القصة القصيرة » 
عندنا © وهي من حملة القضايا الأدبية العديدة الي تواجهنا اليوم »و الي ما 
انفكت تصطدم بعقبات تكاد تبط بها عن مستواها ؛ وتفقدها ميسمها » 
وتنحرف بها عن الاتجاه الفني الاصيل الذي بر جوه لها ٠‏ الذين يكتبونها » 
والذين يتذوقونما » والذين ينقدونما » ولذلك حاولت « النقاد » في استفتائها 
الذي وجهته الى حمهرة من ادبائنا » أن تقف معهم على حقيقة الداء الذي تعانيه 
قصتنا ؛ وان تتعرف واياه على العوامل والموئرات الي تحول دون تقدمها 
ولقد تناول الأديب الدكتور صباح القباني في جوابه « شخصية قصتنا » وما 
اورده قوله هذا الصدد : «كنت أحب أن اسأل عن القصاصين لا عن القصة » 
فلدينا قصاصون سوريون » ولكن ليس لدينا قصة سورية 
تتضح شخصياً بعد » ولم تتخذ الها ملامح خاصة ٠»‏ أو إن شئت فقل رانحة 
... فوئاد الشايب البس 
المواضيع السور يةار ديةغر بية فكانتعل مثالنا : سو ريو ذعر بير تدو ن«الير نيطة, 
عبد السلام العجيلي عالج القصة معالحة من بريد أن يبعد عن قلمه مسحة العالم 
الطبيب » فكانت حلول اكثر قصصه ميتافيزكية متصوفة . القصاصونالشباب 
اهتموا بالواقعية وظنوا أنها تعني التفاصيل الكثيرة » حى بدا انتاجهم وكأنه 
قطعة من جريدة 2 اهاب علي » أن روعة العمل الأدبي الواقعي » لا تأفي 
من سر د التفاصيل اليومية » و لكن من طريقة تسجيل هذه التفاصيل »والحروج 
مها بالصورة المعيبرة الي تخلق الحو ني ذهن القارئ .. كل هذا يدل أن قراءة 
الانتاج القصصي في سورية لا تبس فك ة موحدة عن القصة السورية » وإتما 
مخرج القارئ يمفارقات كثير ة و في شخصية و معام هذه القصة » ولكن الآديب 
ن القصة » وهو الذي ود لو يسأل 
عن القصاصين + لذلك نراه يستدرك في جوابه » او لنقل يبدد هذا التشاؤ م 
الذي يساوره من واقع قصتنا » فينتقل الى الحديث عن القصاصين انفسهم 


.. القصة عندنا م 


خاصة يتنسمها القارئ ويقول : هذا طيبٍ سوري 


القباني لم يرد أن يقف عند حدود تشاؤ مه من 


«”؛, 


/ا5 


ليبدي اعجابه ببعضهم » ويعلن عن رأيه في تفوقهم وابداعهم .. ففؤاد 
الشايب « يظل الرائد الأول للقصة ني متورية » وكم هي كبيرة تلك السعادة الي 
مر مها قراءه القدائى » وشباب هذا الحيل الذي م يسعد بقراءة انتاجه القدم » 
حين أعلن في المدة الأخيرة انه سيطلع بعد صمت ادبي طويل » بر واية جديدة 
خلال الشهر القادم» اطلق علها اسم « اوراتي » .اما عبد السلام العجيلي فانه 
بمثل عنده الصدارة « بقصصه الي تشع ثقافة وذكاء » والي من الواجب إن 
تتر جم الى اللغات الاخرى لأنها خير يجد للادب السوري » . اما القصاصو " 
الشباب فاعجابه هم كبير 3 لام الذي قدموه منذ سنوات * 
كان أفضل بكثير من انتاجهم الأخير « واختّى أن يكون ذلك نتيجة للقيود 
الي كبلوا بها فنهم و التزموها » لا لشيء الا لأنما تنسج مع المبادئ الياعتنقوها 
فكان أن ضحوا بالفن من أجل العقيدة السياسية » . ١‏ 
اما الأديب محمد حيدر »© فقد بدأ جوابه بمفهوم خاص للقصة القصير 
وكاتيها هو : ( ايقاف تيار الزمن النفسي لشخص ما ٠‏ واقتطاع لحظة معيد 
من حياته النفسية » و أن يعمد الفنان الى ابر از هذه اللحظة بالعمق لابالاتساع ) 
وحين جرب أن يطبق مفهومه على كتابنا القصصيين» راعه أنه لم يحد حتى ولا 
شبه بداية » يستشف من خلالًا معام قاص مبدع » اللهم الا اثنين ها الدكتور 
عبد السلام العجيل » ومطاع صفدي .. اما عبد السلام فيحتل الصدارة في عالم 
القصة » لا في سورية بل في البلاد العربية » حيث نلقى عنده التعبير الف 
الحميل .. وعبد السلام لا بحاريه كاتب آخر في هذا المضمار .. ونلقى عند* 
ايضاً التجربة » وقد تكون تجر:بته بالذات » ولكننا لا نلمح فارقاً بين تحر بته 
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الفردية » وبين التجربة الي يتبناها كموضوع لقصته .. وعبد السلام يمثل 
القصه معناها ( الكلاسيكي ) .. معناها الصرف .. اما مطاع صفدي فيمثل 


القصة بشكلها المعاصر » وبتل المكان الثاني بعد العجيلي .. ان مطاع _مثل 
بعمق تعر يفنا القصة » يسنده في ذلك ثقافة ضخمة يستخدمها مهارة في قصصه) , 

وير جع الأديب عادل ابو شنب فشل القصة عندنا » الى عدة أسباب » اهمها 
في رأيه » سوء التناول الفني ٠‏ معللا ذلك بأن المحاولة المبذولة حى الآن قي 
القصة القصيرة « كانت مخاو لات تلمس سلامة فنية .. وقد قرأنا قصصاً أقرب 
الى الريبورتاج مبًا الى القصة القصيرة » ىا لفت الإنتباه الى الإساءة الي 
لحقت القصة السورية » من جراء تأثر بعض القصاصين السوريين ببعيض 
... ذلك لأن القصة المصرية ما تزال ححبى الآن 
الفنية اولى محاولاتها » القصاصين 
السوريين بها » على اعتبار انها بلغت الكيال » منوهاً بمااعطى هذا التأثير من 
نتائج غير طيبة » وطريقاً خاطئة لاوصول » على حد قوله ! . 

اما الأديب حنا مينة » فمتفائل اشد التفاؤل «اتيان وطلم جزاب د 
القصة في سورية مخير » محذراً من الهحوف عليها من الفشل © بإو حى التشكيك 
« في امكانيات الارتفاع بها الى مستوى القصص العالمي في يوم قريب » ولكنه 
يشير في الوقت ذاته الى الانتكاسات التي اصابتها خلال المراحل الي مرت بها 
في تطورها » من اسلوب الحكاية الى اسلوب القصة في مفهومها الحديث » 
( والانحرافات الي خرجت بها عن قصدها السوي فاخضعتها مرة الى مفهو م 
مبتذل ني الحادثة الغرامية » و جمدتها أخرى في مفهوم خاطوء للواقعيين » ثم 
هبت علها رياح ( المدرسة الحديثة ) الي تعتمد على التكنيك » باكثر ما تعتمد 


القصاصين المصريين « 


تحاول في الصياغة فتأثر بعض 


اللسناط اللعمتانى إفى الوطر: العتمّلي 


على الواقعة » حتى ليخيل الى قارئي بعض قصصن في السنوات الأخيرة » أنه 
أمام مخطط هندسي » لا امام واقعة فها دفقة الحياة وحرارما | ( 


يحلة الحو لمات الاثرية 


تحتل مجلة « الحوليات الأثرية السورية » مكاناً بارزأ مرموقاً لدى علاء 
الآثار في الشرق والغرب ٠»‏ لنشرها المكتشفات الأثرية » وشرحها الأعال 
الفنية اللي تقوم بها مدبرية الآثار العامة . وقد صدر العدد الأخير ( -المجلدان 
الرابع والحامس ) طافحاً بالبحوث والمقالات القيمة » باللغات العربية 
والانكليزية والفرنسية والالمانية » منها محث ني ( الاشياء الأثرية المكتشفة 
في مقبرة من المهد الرومانٍ ) بقلم الدكتور سليم عادل عبد الحق » وبحث 
-- ( الكئز الذهبي ) بقلم الأستاذ ابو الفرح العش » وبحث عن ( قلعة 
مشق ) كتبه الأستاذ عدنان الببي » وبحث عن ( حفريات الرقة ) بقلم الأستاذ 
نسيب الصليبي » كا غم العدد مختصرات مر حمة عن مقالات وتقارير كتبن 
علاء الآثار الغربيون منها ( تقرير عن حفريات ني الرصافة ) تلخيص الدكتور 
كامل عياد » و ( تحريات تار مخية وأثرية ( أر حمة الدكتور جورج حداد » 
و ( التنقيبات الأثرية في الحزيرة )تر حمة الدكتور نور الدين حاطوم» الى غير 
ذلك من البنحوث والمقالات التاريخية القيمة والصور والخرائط الموضوعة . 
ونخال أن إحماع علاء الآثار قد انعقد على استيعاب هذه المجلة الثقافية الأثر إن 
في سورية » واندفاعها فيها » واشتراكها اشتر ا كا ايحابياً في خلقها وتعميمه) 
وتعريف الأوساط العامية بها ! . 


لمصصتجر 


لمر اسل « الآداب ) راجاء نقاش 
عن هه 
ألف لملة ... هن حدد بد 


الأساطير القدممة ميراث أخذه عالمنا المعاصر عن حضارات عظيمة صنعه] 
الإنسان ني عصوره المختلفة » وعصرنا ليس عصر أساطير » ولكنه عصر 
يعتمد على العقل و يعتمد على العلم والمنطق في مواجهة كل يهول » فالأساطير 
وليدة تلك العصور الي كان العقل الإنساني يناضل فبها بلا سلاح واضح ضد 
... كان يناضل الطبيعة الى كانت تدهشه و تخيفى 
بتقلباتها ومواليدها دون أن تقدم له تفسيراً لشيء » وكان يناضل غر ائزه الي 
تفرض عليه العمل » ولا توضح هدف هذا العمل » فهو بحس تحاجته إلى 
الطعام و التناسل دون أن يعرف هدفاً لشيء من ذلك ... وهنا كانت الأساطير 
تسر له بعض الشيء ما مض عليه » وهي مس هذا الغموض 
الصورة اد هده لومس اع ادلم لمنطقي و لكببا تغنيه عن عجزه 
عن الوصول إلى تفسير بر تضيه العقل و بحتاج إليه 

في مثل هذه الظروف و لدت الأساطير في الحضارات المختلفة » وكلا كانت 
هذه الأساطير منتسبة لمجتمعات أكثر قدماً كلا كانت أكثر اتصالا بصراع 
الإنسان مع الطبيعة وصراعه مع الغريزة ٠‏ أما إذا كانت أساطير متصلة بعالم 


قوى عظيمة هائلة غير مفهومة 


كوةلا 


والمشاعر التي يحس بها الإنسان العصري في تجار به المختلفة . 
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حديث نسبياً فإن هذا الصراع يضاف إليه لون آخر هو صراع الفرد مع 
المجتمع و القوى المسيطرة فيه من ملوك وسادة ... وقد امتصت الأساطير عل 
اختلاف مضموناتها من القوى الوجدانية والذهنية للإنسان عناصر كثيرة 
ضمنت لما البقاء الذي يتجدد مع تجدد الحياة الإنسانية » وأصبحت الأساطير 
لهذا السبب مير اثاً عظم| ورثه عالمنا عن الماضي » وأخذ يتأمله فيدرسه» و يستفير 
منه في مواجهة تجاربه الحديدة » ىا أخذ «١‏ يثر حمه » إلى لغة العصر ويعطيسه 
دلالات جديدة تتناسب مع وقائع جاتنا عسيا أن نشير كنموذج » إك 


مسر حيتين هامتين : أولاها هي « الذباب » لسارتر » والثانية هي « اليون » 
لبر نارد شو ... كلا المسر خيتين معتمد على أسطورة يونائية قدمة » ولكن 


الكاتبين الكبير ين 0 أسطورة «أورست » وأسطورة « مجاليون » 
مواجهة واعية تجمل من المادة القديمة صورة حية لبعض الأفكار الحديثة 

ولقد كانت 
مسرحية « الذباب » لسارتر إحدى شواهد المقاومة الفرنسية أيام أن كان 
الفر نسيين قضية عادلة مع المستعمر الألماني » ولا زالت هذه المسر حية المعتمدة 
على الأسطوزة القدبمة حافزاً من حوافز المقاومة الإنسانية في أي قضية عادلة 
تعئر ضها قوى ظالمة متعسفة . وكذلك كانت مسر حية « جاليون » الي كتببا 
شو دفاعاً إنسانياً عميقاً عن أكثر من قضية » حسبنا أن نشير من بينها إلى 
قضية واحدة هي امكانية تطور الحامة الإنسانية إلى. مستويات راقية ناضجة 
لو تغيرت ظروفها السيئة إلى ظرو ف مساعدة على هذا التطور كا حدث بالنسبة 
لبطلة « جاليون » ... فقد تطورت من فتأة وضيعة تبيع الزهور على الأرصفة 
إلى فتاة راقية ناضجة تستطيع أن تتفوق على الأميرات وعلى غير هن من فتيات 
الطبقات « غير الوضيعة » - إن سارتر وشو ل ينقلا الأسطورة نقلا حرفياً من 
عالمنا القدم إلى المسرح المعاصر ٠»‏ ولم يعدلا فيها تعديلاشكلياً » بل أضافا الها 
« فهماً » جديداً » كان له أثره في تغيير الأساس الذي اعتمدت عليه الأسطورة 
حيث يتلاءم مع فهم الإنسان المعاصر للأشياء . 

وم يكن الإنسان الشر قي في ثار يخه القدم مقفر الوجدان والذهن ٠»‏ فقد 
ترك تراثا عظيماً هو عصارة جهد وكفاح ومعاناة حقيقية لحياة ما وقائعها 
القاسية و فيها ألوان من البجة و الطموح والشقاء ... وكان من بين هذا التراث 
الذي وصلنا أساطير « ألف ليلة وليلة » » تلك الأساطير الي عاش عليها 
الوجدان الشرتي كثيرأ » واستمد منها بعض حوافزه ومثله ثي العمل و السلوك 
والعلاقات الإنسانية المختلفة » وأدت هذه الأساطير دورها في القديم » وهو 
دور 'عميق له جوالبه المعقدة المختلفة و التي تحتاج إلى الدراسة و التفسير على ضوة 
النصوص و الؤقائع الإجماعية . 

ادت ألف ليلة دورها قدبماً » ونحن اليوم نعيش في عالم جديد » عام مغاير 
لذلك الذي ولدت فيه ألف ليلة ... فإذا أردنا اليوم أن نقدم صياغة جديدة 
لألف ليلة » 2 ال ا ع ار « لثر حمة » هذا ا 0 
لغة العصر الذي نعيش فيه حبّى يممكن أن نقول إننا قد فهمنا هذا العمل فهم. 
صحيحاً » وفهمنا العالم الذي نعيش فيه فهماً صحيحاً أيضاً . 

وأنا أكتب هذه الكلمة والحلقات الأخيرة من ألف ليلة الي تذيعه| 
الإذاعة المصرية على وشك الانتهاء » وقد كانت هذه الحلقات اليومية الطويلة 
الي زادت عن المائة بكثير تذاع للمرة الثانية بعد أن اذيعت في العام الماضي 
للمرة الأولى . 


النشسثاط اللمتشارف إلى الوطر:. المَملي 


والملاحظ أن هذه الحلقات الطويلة لم تود نتيجة حسنة ممكن أن يؤد.ها 
عمل في ناضج مذاع على الماهير عن طريق إذاعة واسعة إلإنتشار . إن 
الأساطير القديمة في هذه الحلقات الحديدة أساطير مشلولة » لاتحمل دلالة جديدة 
ولا نمهد ني نفس المستمع الى فهمر خاص جديد للعالم » ولا تساهم في تأكيد 
أفكار عميقة أو مشاعر مستنيرة في حياته ... انها صياغة عاجزة للأساطير 
القدمة .تسو المقركوة حل كنانبا و]عزاجها. أن الحرمن عل ماق بحس 
نصوصها من سجع والاعاد على ذلك الصوت الأنثوي المائع الذي يقوم بدور 
رواية تلك الحلقات ... تصوروا أن هذا وغيره من قيم شكلية سوف يوفر 
علهم مسئولية الحهد والاخلاص في تقددم هذه الحلقات . والواقع أن هذا 
المرقف خاطىء فالقيم الشكلية على وضوح التأثير الضار في بعضها » لن 
تودي أي دور في أن تحمل ألف ليلة بأساطير ها القديمة تأكيداً لمعان جديدة 
ومثاليات جديدة ذما يتعلق بفهم الحياة والعلاقات الإنسانية » فقد كان من 
اللازم تكوين فلسفة هذا العمل » فلسفة داخلية لا تتصل بالسجع ومهارة 
الإخراج في الفن الإذاعي والإلقاء ... فلسفة تشبه تلك الي تنبض بالحوافز 
العميقة المتوهجة النبيلة في « الذباب » لسارثر و م يجحاليون » لير نارد شو . 

لسوف تلّبى هذه الحلقات ىا المت في المرة السابقة دون أن تخلف وراءه] 
كنا ويا لندضان + أن "يتك الثانن آن هذه الحلقات كانت تقر .ل 
شيئاً » أو تدعوهم إلى الإممان بشيء ... شيء يستحق البقاء » شيء يثير في 
النفس و الحياة معاني عاليه : معنى المسوئلية » معنى التضامن » معنى الحب . 


كتانات الد كتور ممدور 


بدأت جريدة « الشعب » الي صدرت في القاهرة منذ فثرة قريبة » تنشر 
مقالات اسبوعية للدكتور محمد مندور » وهذه المقالات الأسبوعية المنتظمة 
يعود الأديب المصري الكبير إلى الاتصال بالحياة الفكرية على نطاق واسع » 
فمنذ فئرة طويلة ونشاطه مقصور على مجالات دراسية خخاصة كالجامعة ومعي, 
الدراسات العر بية . ويؤدي الدكتور مندور في هذه المجالات خدمات طيبة 
للحركة الفكرية في البلاد العر بية و قد أصدر في الفئرة الأخيرة سبع دراسات 
عن الادب المصري والادب العر بي » طبعها معهد الدراسات العربية » و تتميز 
كلها بالعمق والإنصاف والنظرة المخلصة المرنةإلى الأدب والتاريخ . 
ولكن الأديب الكبير أفكاره مع الخية 
التجارب الي كانت مصر والبلاد العربية تمر ما » ومع مشاركته البعيدة 
في المعارك الوطنية ة والفكرية الي خاضها شعوب تلك البلاد » لم يكن من 
المستطاع » لهذا الكاتب » أن ينعزل عن اتصاله الدام بالقراء في مجالان 
واسعة وعلى نطاق رحب . ومن هنا كانت عودته إلى الكتابة الماتظمة ضرورة 
تحتمها حاجة القارئ الذي رافق الدكتور مندور في رحلاته الموفقة الحصبة في 
تار ينا الوطي والفكري » وو تحتمها طبيعة الكاتب المخلص المستنير الذي اختاد 
ولت أن يرافق :ات ففيه الممري العربى فى عرأة وقدرة عاديا 
من وراء ذلك إلى المساهمة في تحقيق القيم الحديدة ني حضارتنا المنشودة » . 
ومن هنا كانت عودة الكاتب الكبير 0 بالقارئ عن طريق 
الصحافة اليومية فرصة صحيحة لطرح كثير من القَيم والأفكار أمام مناهج 
جديدة وطرق جديدة بي التناول والنظر » تلك المناهج والطرق الي يساهم فها 
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الدكتور مندور بقسط وافر » فمن أصالة ثقافته ورسوخ شخصيته وو ضوح 
نظراته النقدية للأدب والحياة والتاريخ ... من هذا كله تستمد كتاباته الى 
خرجت بها جريدة « الشعب » إلى القراء قيمة خاصة » وقدرة عل التأثير » 
ومساهمة مجدية نافعة في توضيح قي كثيرة و خطوط متشابكة تحتاج إلى الأقلام 
الناضجة الأصيلة المخلصة » حتى تشق ثقافتنا طريقها الفعال الموثر في حياتنا , 

و ليس هنا مجال التحليل التفصيلي لكتابات الدكتور مندور وغيره من كتابن) 
المخلصين الذين بدأوا بر تبطون بالحركة الفكرية ارتباطاً وثيقاً منظماً » و لكيها 
ظاهرة أحببت أن أشير الها » فكثيراً ما اضطر الدكتور مندور وغيره من 
كتابنا الأحرار المخلصينالىأنينع زلوا عن الحركة الثقافية في يلها الواسع 
الشامل » واضطروا إلى الاعماد على الكتاب والمحاضرات وغيرها لنشر 
ى وسائل مهمة دون شك ولما دورها الحطير » غير أنها لاتكي 
وده لتعقيق: رسالة الفكر في الحياة طالما أن الصحافة والإذاعة يمثلان أخطر 
وسيلتين للتأثير على الرأي الفكري: العام » مما يتحتم معه أن يكون للكاتب 
اتصاله بالحمهور عن طريق هذه الوسائل » حتى لا تنحرف عن أداء رسالب) 
بواسطة الذين لا يدركون للفكر أكثر من أهداف شخصية قريبة . 


المعراتوت 
الحركة المسمرحية 


اذا كان الفن المسر حي قد نشأ 'نشأة دينية في اكثر انحاء العالمء فان المسرح 
عند العرب لم يترعرع ني احضان الكنيسة والطقوس الدينية على رأي اكثر 
الباحثين بل تكون عن طريق التأثر والأقتباس من الغرب . بيد ان الشعائر 
الدينية في العراق قد شهدت نوعاً من التمثيل ما زال قائماً دى الآن متمثلا ذما 
يقدم ايام عاشوراء من مشاهد مثيلية - تسمى بالتشابيه - تمثل بعض الوقائع 
التاريخية كفاجعة الحسين بن علي وما شابه» يستعمل فها ا كثر العناصي المسر حية 
كالرواية والأخراج والمكياج والملابس . ومع هذا فان هذه الطقوس لم تكن 
حافزاً يدفع الناس لحاق نوع من الدراما وعرضها على خشبة المسرح . 

لم يدخل المسرح العراق الا عن طريق مصر » وذلك عندما زارته بعض 
الفرق التمثيلية المصرية بعد الحرب العالمية الاولى كفرقة كشكش بك و البدوي 
وكذلك عن طريق الفرق التركية كفرقة (ارطفرل بيك) فعن لبعض الشبا بأن 
يقلدوا تلك الفرق فكونوا لهم جمعيات مثيلية في مدارسهم .واشترك فيها من هم 
الأراكوز الي انتشرت منذ 
ولما لمست الأحزاب الوطنية 
في النفوس وما فيه من فوائد توجههية 
تلك الفرق وشجعتا . وكان لقدوم فرقة جورج ابيض عام ١485‏ الاثر 
الفعال في تغيير معالم المسرح العراتي الابتدائي واتجاه نظر الحمهور اليه » وفي 
مطلع عام ١4707‏ انتقل العمل المسرحي الى مرحلة الأحتّراف عندما تمكن 
الاستاذ حقي الشبلي 'من ان يكون فرقة التمثيل الوطنية الي علا شأنها وكسبت 
خهورها بعد عودته من سفرته الى مصر مع السيدة فاطمة رشدي » الي كانت 
العراق » وبعد اشتغاله مع اعة.عريز عيد هناك . 


أفكارم » وم 


العهد العماني » وغرسوا في الناس حب التمثيل . 
الي كانت قائمة آنذاك مبلغ تأثير مسر رح في 


دبلت 


قد احيت عدة حفلات ني 


النسثشاط المتارقى فى الوطرن اللي 


فهو قد دمج فرقي الوطنية والعصرية المنشطرتين من فرقته الاصلية وكون مهما 
فرقة ( حقي الشبلي ) وشاركه فيا الممثل الراحل بشارة واكم فطافوا بها اكثر 
المدن العراقية ولاقوا تشجيعاً واقبالا في كل مكان . ذلك ان الناس رأوا في 
المسرح بدعة جديدة ومتعة بريئة . ولكن نوعاً من التصرفات من بعض العاملين 
في هذا الحقل أساء اليه والى الحياة الإجماعية ما ادى الى نفرة المتفرج و ابتعاده 
عن المسرح فثرة طويلة من الزمن . وي أواسط عام ه مذ اوفد الأستاذ 
الشبل؛ الى فرنسا - لدراسة فن التمثيل نظراً لمقدرته الي نال علها اعجابٍ 
الحمهور والسلطة معاً . فتفرق الملتفون حوله وكوئوا فرقاً عديدة منها ( الفرقة 
العربية ) التي تر أسها بحي فائق و '( حمعية انصار التمثيل ) برئاسة عبد الل 
العراوق وقرقة (بايل) بتيلذة ميو خوكت وغازها.. ب اسطاعى هله الفرى 
ان تعمل في ا كثر المدن بما تقدمه من انتاجات واطئة تعتمد على المشاهد الكوميدية 
الي تتخللها فترات من الغناء والرقص تقدم على مسارح تقام خصيصاً في المقاهي. 
واستمر العمل المسر حي على هذا المنوال الى ان عاد الشبلي سنة ١578‏ واستطاع 
في عام ١54٠‏ ان يضع اسناً جديدة للفن المسر حي » و أن يوئسس فرعاً لدر اسة 
هذا الفن في معهد الفنون الحميلة مهمته امداد المسرح العراقي بعناصر كفو تبني 
بسواعدها و ثقافتها كيان مسرح أصيل . ومرت السئون وهذا الفرع يلقي الى 
معتر ك الحياة مجموعة من الممثلين الناشئين المسلحين بمعلومات و تجارب كافية 
كانت تظهر قليلا في الحفلات السنوية الي يقيمها الفرع ويقدم فيها فصولا من 
الادب المسرحي العالمي والمحلي . ومع هذا فقد كان الفرع بعيداً عن الجمهور 
ومنزوياً في حدود ضيقة كان المعول على المتخر جين منه ان يوسعوا نطاقها وان 
يوصلوا رسالته الى الناس . ولكن شيئاً من هذا لم يحدث » اذ ترك غالبيهم 
ميدان التمثيل غير آسفين واتجهوا اتجاهات بعيدة كل البعد عنه وذلك«لضعف 
امائهم بقيمة المسرح واهدافه والظروف الأجتّاعية والسياسية السائدة » 
و الظروف الأقتصادية الحائقة الي احاطت بهم . وبالوقت نفسه فقد هربت من 
الميدان ا كثر الفرق التّى تكونت خلال هذه الفئّرة لنفس الأسباب الآنفة الذكر 
ولعدم توفر الامكانيات الثقافية والفنية والمادية التي ترئهلها للاستمرار في 
عملها ولعدم نحسسها برغبات الحمهور الحقيقية . وظل فرع التمثيل في المعهد 
يقدم حفلاته السنوية وظلت بعض الفرق تقدم انتاجاتها في اوقات متباعدة . 
وفي سنة ه44١‏ بر زت الى الوجود فكرة تكوين ( فرقة النجوم ) الفرقة التي 
ارادالشبلي ان يضم الها تلامذته وال لم تتحقق حت البوم في حين أن فريقاً من 
احسن متخر جي ذلك الفرع قد كون ( الفرقة الشعبية للتمثيل ) الي ما لبثشت أن 
اممزمت من المعركة بعد انتاج واحد قدمت فيه مسرحية ( شهداء الوطن ) 
لفكتوريان ساردو.وما عدا النشاط التمثيلٍ في الكليات والمدارس الذي نظم 
برايحه الأستاذ الشبلي» فقد شهدت الحركة المسرحية في العراق ركوداً واضحاً» 
الى ان حدث ذلك التحول الحديد في اتجاه المسرح العراقي عام ١48١‏ عندما 
قدم طلبة فرع التمثيل مسر حيات لفتت انظار الناس الى حقيقة مهمة هي أن في 
المسرح حياة قريبة الى حياة الغالبية © فتنبه حماعة من المثقفين وقسم من 
طلبة الفرع واساتذته الى وجوب بعث نبضة مسر حية على اسس قورمة» فأسسوا 
( فرقة المسرح الحديث )بر ئاسة الأستاذ ابر اهبي جلال . ودأبت هذه الفرقة على 
التقرب من الحمهور و تحبيب المسرح الى النفوس ما قدمت من انتاجات تميز ت 
بالمواضيع الشعبية الحساسة الي لقيت تجاو با لدى الأكثرية نما حفز عناصر اخرى 


4م74 


على احياء الفرقة الشعبية ودفعها الى العمل الناجح . و عملت هاتان الفرقتان بكل 
ما استطاعتا من السيل لتشبيت كيان المسرح في العراق برغ المصائب الي عملت 
على جعل انتاجها متقطعاً وغير متطور . وقد استطاعت فرقة المسرح الحديث 
عام ١46٠‏ وبعد ان انتمى الها الاستاذ جاسم العبودي ان تقدم انتاجاً مسر حياً 
من مستوى عال شهدت لروعته جميع الأوساطء ولو استطاعت هذه الفرقة 
الأستمرار في عملها لأصبحت اليوم من اقوى فرق العالم العربي . 

ونظراً لعدم تركز المسرح و استمرار حركته فقد ظل مجال التأليف المسرح 
ضيقاً ولم يدخله سوى عدد قليل من. الأدباء العراقيين الذين لم يحدوا حافزاً 
قوياً يدفعهم لتحسين انتاجهم الروائي » فكانت أ كثُّر الروايات الي .تمثل على 
المسارح العراقية تتسم بطابع الارتجال من ناحية التأليف ويبرز فيها جانب 
التكلف والمبالغة والمعالحات الحاطئة . واول من برز في هذا الحقل الأديبان 
ندم اطرقجي وسلم بطلى اللذان الفا مسر حيات عالحا فيها بعض المشا كل العر اقية 
من جانها السطحي و بأسلوب غير ناضج » و لكبها كانت تجارب ناجحة في 
ذلك الوقت . ومن اشهر روايات الأول «الثورة العربية » و «دموع البائسة » 
بِيما اشتمر الثاني في« المسا كين» «الدم» « طعنةي القلب» رو جاء من بعدها الأديب 
المعروف صفاء مصطق الذي امتازت رواياته بأسلوها المتطور واجوائها 
العراقية الصميمة » وهو يعتبر من اكثر المهتمين بالأدب المسرحي اطلاعاً 
وخبرة ومن اشهر رواياته المطبوعة( المروءة المقنعة - كاارين ) ومن غير 
المطبوعة « طالب من الحنوب - عتترة للاجار - البيت والوطن » وعرف 
المسرح العراقي ايضاً شاباً أولع بأدب والتمثيل الشعبي هو المرحوم شهاب 
القصب الذي وافته المنية في شرخ الشباب تاركاً وراءه عدداً من الروايات 
المكتوبة باللغة الدارجة صور فيها صوراً حياتيه المجتمعات البسيطة المغلوبة على 
أمرها باسلوب كوميدي ساخر تنقصه بعض عناصر تكنيك المسر حية كرواية 
« بين الحنة ومرة العم » و « نص عقل » و « عودة المهذب » ثم ممكن من 
اضافة بعض تلك العناصر بعد ذلك بالآتفاق مع الأستاذ يوسف العاني فبدت 
بحلة امل وأجود في رواية « المعذبون في البيت , التي عالحا فيا اثر البطالة 
في الاخلاق و « جبر خاطر قيس » وهي صورة كوميدية مقتبسة عن مجنون 
ليل لشوتي و « عودة المهذب » الي عكسا فيها اثر التدكر للتقاليد وواقع العائلة 
المعوزة و « ماكو شغل » وهئ عرض مبتكر لظاهرة التسكع . وقد مثلت 
حميعها على المسارح العراقية فلاقت نجاحاً مطرداً . وقد استطاع الاستاذ العاني 
ان يكلف مسر حيات شعبية طبع قس,م منها في المطابع العراقية مثل « رأس الشليله 
وتأمر بيك وحرمل وحبت سوده » وما يزال قسم آخر مكتوباً فحسب مثل 
« لو بالسراجين لو بالظليه - ست درام - اكبادنا - فلوس الدوه - آنى 
اماك يا شاكر » وقدم البعض مها مثلا الى الحمهور فترك اثراً لا ينسى في 
نفوسهم لأنه تناول اقرب المواضيع الهم واكثر المشاكل شعبية ولما امتاز به 
من عمق في التحليل وواقعية في المعالحة . 

واليوم تدفع الرغبة العنيفة غالبية طلبة فرعالتمثيلو المتخر جينممم للأشتر اك 
في عمل مسر حي دائم على نطاق واسع.وفي منتصف العام الماضي بدت بوادر جولة 
جديدة في جقل المسرح ؛؟ فقد#استطاع العبودي ان يكون « فرقة المسرح الحر » 
كا ان فرقي المسرح الحديث والشعبية اخذتا تعدان العدة لموسر مسر حي حافل» 
في حين أن الأستاذ عبد الحبار توفيق سعى لتكوين فرقة اخرى اها « فرقة 


سومر » ومأ عدا الفرقة الشعبية الي بانت نتائج استعداداتها بحفلة تمثيلية » فان 
نشاطاً مسرحياً آخر لم يظهر الناس بعد » لأن تلك الفرق تعاني الأمرين من 
المتاعب والعراقيل .و لولاذلكاعمت العراق نهضة مسر حيذ شاملة.فا هي هذه 
الاثقال وتلك العقبات ؟ إنها وفقاً لتقسيم الاستاذ العاني سكر تير فرقة المسرح 
الحديث سابقاً تتفرع الى اربع ركائز يستعين عليها مسر حنا في. نموضه .فالممول 
هو اول هذه الركائز حيث أن الفرق التي ذكر ناها لا تعتمد في انتاجها ألا على 
ما بمدها به أعضاؤها واصدقاؤها من المال الضعيل الذي لا يكني ابداً لأظهار 
انتاجضم أو متكامل ويأتٍ المسرح في المقام الثاني » حيث لايوجد غير مسرح 
واحد يضلح لأقامة الحفلات التمثيلية وهو مسرخ قاعة الملك فيصل الثاني التابع 
لأمانة العأصمة » وبالرغم من افتقاره الى الوسائل المسرحية الحديئة فان سبيل 
الوصول الى استئجاره شاق و مملوء بالشكليات المعقدة» ويكلف مبالغ لاتتناسب 
مع الامكانيات المالية للفرق . وبالرغم من أن بغداد كان من الممكن أن تضبح 
محطة للفرق العالمية - على حد قول مثلة انكليزية زارت بغداد أخير ا فان 
الحكومة لم تسع لبناء مسرح مناسب . والمسر حية هي العقبة الثالثة الي تقف 
امام مسر حنا في تقدمه » اذ علاوة على ندرة الروايات العر بية الحيدة و العراقية 
الصميمة » فان الحدود التي تضعها لحنة مراقبة التمثلميات تضيق مجال العمل بل 
وتعطله احياثاً . اما الركيزة الرابعة فهي نظرة الحمهور العراتي والعاملين في 
الحقل المسر حي و انطباعاته عن خفايا عملهم. تلك الانطباعات الي و لدتهاالعادات 
الاجماعية و السلوك الشائن الذي سلكه البعض من اشتغل فيه ذما مضى » ويدخل 
ضمن هذه الركيزة افتقار المسرح العراقي الى العنصر النسائي وتخوفه من الظهور 
على الحشبة » الأمر الذي يكون مشكلة معقدة اعيا حلها المهتمين بالأمر . وني 
مقابل هذه العقبات يقف عدد كبير من المتلهفين العمل في المسرح ومن ذوي 
الرغبات الصادقة في جعل المسرح مدرسة الشعب وأبقاء الرابطة بيهو ثيقة وهم 
بدركون بأن المسرح ليس وسيلة لسلب الناس أمواهم على حساب الفن ولا 
وسيلة للتسلية فحسب بل انه وسيلة توجههية رقع من اذو ا قالناس و ممذيسهم 
وهو ايضاً وسيلة لمبذيب الماعة المشتغلين فيه لأنه عمل حماعى يتطلب تضحية 
وايثاراً - وتعاوناً وانسجاماً وحرية وانتظاماً . 


يغداد سامي عمد اليد نوري 


دبلومي فرع التمثيل 

العلامة بطرس البستاني 
ؤرخ العرب والمسامين خاكل حروبهم في : 
اهار ف الغريه فى لخدن وكرت 


؟ ‏ معارك العرب في الاندلس 


- 


دار الملكشوف - روات 


صدر اليوم 
الشبهر 86 بغداد 


هاءة القرن الثااث الهشحري 
تأليف 
الدكتوو اد عد الستار الجواري 
لوي ١‏ از ةلقد ل وفنا مل رقا 
نح انباية "القر نا النالل تدرف .اورانية غلم افينة 
للشعر كنظهر من مظاهر المجتمع يتفاعل معه وينفعل به . 
نحليل دقيق معلل للتحولات والتطورات والتجديدات 
التي دارأت على الشعر ني العصر العباسي . مع احكام فذة. 
تتناول شوامخ الشعر في تلات الفئرة . 
الدراسة الشعرية التارمخية الاولى في هذا الموضوع . 
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اطليه اليوم هن 
دار الكغاف سابيروث 
ومن سائر المكشات في العالم العربي 
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صدر حديثاً 


فكذا كل جر وو 


جموعة عتارة من كتابات واقوال رائد الارية والسلام 


جواهر لال مرو 
قدم ا 
ميخاثيل نعيمه 
تزجمة وعرض وتعليق 
مروات الطخابري 
« هوذا صوت بمس شغاف الضمير الانسالي » 
من كتب المؤسسة الاهامة للطماعة والنشر 
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ص. ب. وؤوم - بيروت - لمان 


الى الاستاذ همد الفنتو ري 

تحية عربية مخلصة - وقد قرأت نقدك لقصائد 
العدد الماضي فأثار دهشي تعليقك على قصيدتي « الشهيد 
المهجور » الى درجة بالغة . 

اننا في هذا النقد الشهري في الآداب قد اصبحنا نخضع لذوق الناقدين 
المختلفين ولما يعتنقون من آراء - لا للاصول النقدية المعروفة . غير أني أعتقد 
أن هذا أمر مقصود من ادارة الآداب لتزيد في احتدام الصراع القائم لحلق 
ادب جديد ولتعجل في الوصول هنا إلى الاستق رار . 


في نقِدك تفسر وضعي هذه العبارة ( الي 3 تسميها « لافتة » !) «من و.حى قصة ١‏ 


الدكتور العجيلي الرائعة « كفن ححمود» ‏ بأحد امرين ن إما « انغزالي المادي 
عن واقع التجر بة » » او أنه « اعثر اف علي سابق بعدم معايشي المأساة معايشة 
حقيقية » . هكذا جزمت ولوكنت تعلم الحقائق لتريثت ! 

اتدري قصة شهدائنا المهجورين الشمس و للأنداء ولغربان الساء ؟ لقد كان 
لنا بينهم أقرباء واصدقاء . اتدوي قصة دير ياسين وضحاياها الثلشمئة ؟ كان 
لي من بينهم صديقة كانت اعز على روحي من أخخت - « حياة » معلمة القرية - 
وعلى رف دولابي الخاص قطعة مطرزة لا أيدها » شغلها لي منذ عشر سنين 
أنامل تلميذات القرية » تلميذات حياة -وهي أنامل ذرت عظياتها ريام جبال 
القدس بعد ذلك ببضع سنين . فكيف تقرر بكل هذه البساطة انعزالي المادي 
عن واقع التجربة» وأنا اللي عشتها فيالصمي الصمم ؟ اما عن معايشي للمأساة 
الكبرى فإني اقول لك اني ابنة الثورة وابنة المأساة يا أخي » فقدفتحت عيني في 
بيت.ثائر سقط منه شهداء وخرج منه ثائر ون كثيرون . ساحك الله . 

أما اعثر اني للدكتور لعجيل فهو حقيقة على غاية من البساطة » فقصته 
الرائعة الموكثرة قد للست وثرأ حساساً في قلبي وهي الي زودتي بالشحن 
العاطي حى كتبت هذه القصيدة بالذات . ولي غير ها كثير ما يتعلق بالمأساة . 
فهل كان أجدر بي أن انكر عليه ذلك ؟ اني شديدة التقديس الصدق ! 

اما قولي « وافرغنا امانينا على الأوهام ) فهو بعيد عن الهويم » وهو يعي 
أنه الناز حين توهموا احير في الهجرة وقد خدعتهم الخطب و الوعود ( عكاظ 
الروع ) . العبارة تابعة لنسق القصة كلها وليست شخصية. امهم حرصوا 
عل الأرواح « وانتقضت تشد الروح للاضلاع ايدينا » » ففازو! ا 
وفقدوا كل شيء آخر « كأن العيش مرغوباذا ماتت به الأنفام » انهم فقدوا 
النغم والقيم من حياتهم جرهم عن وطبهم - فالعبارة الأخيرة ليست 
و حشواً» بل تحمل معنى مقصود أو متمماً للفكرةالموجودة في القصيدة . 

ولست أفهي ما تقصد بالسير يالية في القصيدة لأنكل عبارة بها لها مدلوله] 
الرمزي المعروف - انا شخصياً لا أحب السير يالية . 

واعذرني يا أخي الشاعر المجاهد ولولا أنك لمست نواحي القومية 
مشاعري لما ازعجتك لأننى لا أحب « الماحكات » الكلامية بل افضيل العلاقا 
البنية على التقدير . - 
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مع التحية المخلصة و التقدير العميق 
تصويب 
وقع في « بعد الحزر «( المنشورة في العدد الماضي ( الثامن ) من الآداب 
الشاعرة سلمى الحيوسي خطامطبءي يشوه ال معنى 3 وذلك في السطر السابع 
من العمود الثاني . فقّد ورد «افى يصف » بالحمصاد » والصحيح« انى يعف » 
بالعين . فاقتضى التنويه . 
© 


ل احج 


نف 


0 عدوانية‎ ١ 

لن اناقش الصديق الفيتوري في قراءته لشعر العدد الأسبق وذلك لأني أشتر ط 
الحدية والاخلاص والشعور بالمسعولية لدى طرثي أي نقاش ! .. انما اكتب 
لأعر ض ظاهرة احتكم فيا الى الآداب والى ضمير القراء . وكم يؤسفي ان 
اضطر الى التعليق .. لا لأن الصديق الفيتوري يعرض بي ويزعم اني شغوف 
بالتعليقات .. ولكن لأني لا ارى على التحديد اكان يستفزني لاعلق ام كان 
مخشى أن اعلق ام يغيظه ان عندي احياناً ما اعطيه ؟ ! .. فالكاتب يسكت 
لأند موافق . . ويسكت لأنه غير مسئول . . ويسكت لأنه متعال .. 
لأنه عقيم !..اما الكاتب الذي يستشعر المسثولية وترم الكلمةو الذي لديه 
ما يعطيه فلا يستطيع السكوت ! .. : 

والواقع انني شغوف بالدراسات النفسية لا بالتعليقات .. وتستوقفي 
بصفة خاصة الامماط السيكوباتية استبطها واتحسس جذورها . وما اذكر انني 
خرجت مرة ساخطاً على مط من هذه الانماط » فإنها لتستثير فيالعطف والرثاء 
والحب ايضاً . انا اعرف ان الكاتب الاجتاعي المريض يفرخ اجيالا تعسة 
تعيش في تمزق نفسي بشع لينصب هذا التمزق في سلوك عدواني بين الفرد 
والآخرين . وهذا تتبدد طاقات غالية وعزيزة - طاقات جيلنا - في عدوان 
بعضنا على بعض . طاقات كان من حقها ان تتركز في سلوك تضامي بنائي 
انساني . ونحن نصبح عدوانيرن عندما نفقد ذواتنا » وفي تركيبنا الاجتاعي 
-للأسف -تتكاتف كلالأجهز ةلتص لبحيلنا الى هذهالهاية الثّر اجيدية. .فعندما 
نغاني ازمة الحياة - او ازمة ما - ثم تحال بيننا و بين فهمها بان تسد امامنا منافذ 
الثقافة او تدس الينا ثقافات سوداء او يفرض علينا الهل و الانفلاق .. لابد 
ان نسلك طريق العدوان العشوائى كمجرى منحرف نصر ف فيه ازمائنا .. ولا 
ان تتبدد طاقتنا من الكراهية المئتنة .. كراهية بعضنا للبعض .. وكنا احق بان 
نتجمع كالعنقود في تكاتف ومحبة بدلا من ان نزيد الأزمة ضيقاً على ضيق ! . 
نحن اذن ضحايا ابرياء نستحق العطف .. والعلاج ! .. وفي جو ملبد مزدحم 
بالأماط السيكوباتية نعيش و نتنفس هذه الآيام وذم) قبلها من ايام . فهناك فئة 
تحترف الكراهية : شعراء يكرهون شعراء: وكتابيكرهون كتاباً وادياء 
ينبش بعضهم بعضا ف يكل فرصة تلوح . وكأن على مصر - ذاتالثلاثة و العشر ين 
مليوناً وذات التاريخ الطويل المرير - الا تتسع لأكثر من شاعر واحد ! . 
وكأن القضية تنازع على امارة لا مسئولية .. وكأن هذا الذي يعبر عن نفسه 
ان يحرم الآخرين حق التعبير عنمشاعره » والا فهم كاذبون ومدعون 
ومتنطعون !1 . 1 

م اكن لأطلع اخوائنا في الأقطار الشقيقة على هذه الصورة المحزنة لواقم 
جيلنا لولا علمي بأن الخال عندهم ليست أقل سوءاً ولا اقل ابتغاثاً الضيق 
والغثيان ! . 
بقيت أشياء من حق القراء أن يعرفوها ليكونوا على بينة .. فالصديق 
الفيتوري ل يغفر لي انني قلت له يوماً ما كتبه الأستاذ محمود العالم بعديبشهرين 
على صفحات الآداب .. واقسم انني لم احدثه بتلك الصراحة الي ضايقته إلا 
لأني كنت ومازلت مومناً بطاقته وحريصاً على الا تتبدد هذه الطاقة في يجار 
منحرفة . وكنت - وما زلت - آمل أن يعتي صديقي الفيتوري بفهم نفسه 
وفهم عصرة ليكتب شعراً صحياً .. فيعيش ! .. وكنت - وما زلت - ارجوه 
الا يكتني مثلي بقراءة عناوين الأدب العالمي ! .. وم يغفر لي ايضاً انني م 


كنبا عن ءا انربيا و وض الاطلت مى ان افعل . ومع ان ديوانه يشبع 
في شفني بالدراسات النفسية الا انني لم ادج زأقسر - أشفاقاً على الصديق 
الفيتوري .. م ا كتب لأني كنت - وما زلت - آمل في مستقبله خيراً وإن كان 
اليأس قد بدأ يذاز لي ا 


لقد سبق ان قلت « ان على النقد ان يصبح .. عملية تحليلية عميقة و معقدة 


وألا ظلت المسافة بين المبدع و الناقد موحشة وموئسة وعدوانية » ..فمن واجب. 


النقد ان يسأل . لماذا استعمل الشاعر كلمة « سيدي » بدلا من « أبي » في مطلع 
القصيدة .. وكاذا اختفت « سيدي » في قلب التجربة حي نهاية القصيدة . 
ومن واجب النقد ان يفسر البادرة من داخل العمل ككل .. اما ان برفضها 
دون حيثيات واما ان يعتيرها برهاناً على زيف التجر بة..فدلالة صارخة على 
“الافلاس والسطحية . هذا ولم يقل احد ان قصة علي بابا « اعارة » امريكية فهي 
تشغفل جزءاً كبيراً من وجدانات الأطفال في القرى المصرية . 

واضيف في الهاية ان التاقد يعرفك بنفسه ذا هو يعرفك بالعمل الفنى . 
فاحرصوا جميعاً على ان تكونوا كأخلص ما يمكنكم ان تكونوا .. اوفاستتروا 
حى لا تفضحوا أنفسكم - اذا بليم بالافلاس والعدوانية !! . 


.!19 تريص‎  » 


أن أن اتخيل مدى انفعال الأستاذ زهير أحمد بعد ان رأى الصديقالفيتوري 
ينشب اظفازه في شعراء العدد الأسبق و بيهم الاستاذ زهير نفسه ! .. دون أن 
يلّزم باي اسس نقدية ودون أن يلتزم حى بحدود التذوق السلم ودون أن 
يحتر م حق القراء - فضلا عن حق الشعراء - في ان نتناول الأعمال تناو لا جديا 
ومخلصاً و موضوعياً ومسئولا مها كان الحكر الأخير في هذه الأعمال 
اتمخيل مدى انفعال الأستاذ زهير بعد ان رأيته ينفعل لدرجة الاجرار مقالي 
« قصائد من السودان » الذي يلتزم بمنبج ويحاول ان يخلص لهذا المابج 
وللشاعرين وللقراء !! .. فاذا وقع بعد ذلك في اخطاء فلائنا حميماً نخطىء . 
حى الأستاذ زهير ! . 

لقد اخطأت .. واعتذر .. ولكن اتدري لماذا اخطأت ؟ لاني كنت معني 
بان اثبت أن الاخطاء ‏ الي لم تكن انت اول من التقطها - ليست كل شيء في 
الديوان ولا تبرر اطلاقاً الحملة المغرضة الي قامت في مصر لتشومه و التشهير به 
.. وكنت معنياً بالتدليل على ان في الديوان اشياء تقال غير تلك الي قيلت في 
مصر وكانت تحاول ان تطمس الشاعرين . وكنت معنياً بأن او كد موقع 
القصائد الي اخذت علها المآخذ من تاريخ الشاعرين . واشرت الى ان الديوان 
لا بمثل الشاعر ين فله|قصائد غاية في الروعة والا كمال حيل بيها وبين الظهور . 
اما لماذا حاولوا ان يطمسوا ديوان جيل وتاج .. هم الذين صفقوا وزغردوا 
لدواوين مريضة متورمة .. فهذا سر بيي وبينك ! .. واما «كارد ذو 
عز يمة » فهي و صدقيغلطة مطبعية و لست محاجة لك تلتقطها الى ذكاءكبير ! ! . 
ثم .. ألم تحد ني الديوان ‏ بذمتك - غير هذه الأخطاء المعدودة .. ألم يعجبك 


. أحب ان 


فيه شيء .. ألم تنفعل بقصيدة واحدة .. أقول بذمتك ؟ !! فرق بين أن 
نخطىء وأن نعتدي .. وبين ان نصحح وأن نشهر .. وبين ان نقرأ وان 
ارين 11 


قلو لم يكن سبق الربص لسبب يدريه الشيطان وحده .. اكان الديوان 
يظهر لك « بصورة فاجعة » كا كتبت تقول ؟ .. ولو كنت تعي قضية الشكل 
والمضمون أ كنت تكتب فتقول « وقد اغفل الناقد في مقاله هذا مناقشة قضية 
( الاداء والموضوع ) أو ( الشكل والمضمون ) » وكأن هناك امكاناً 
(لاستبدال ؟ .. ولو لم تكن-فتح الله عليك-تفهرقضية الشكل والمضمون فها 


اأكلا 


زف 


اجبادياً اكنت تزع انني اغفلها ؟ ! .. يا صاحبي .. إقرأ الديوان مرة 
ثانية .. بود .. وبلا تريص .. فانت ايضاً تخطىء فتقول « ان مهمة النقد . 
ليس ! .. » وتأكل على القراء ( التاء ) اللازمة لسلامة الأداء 
الغلطة البسيطة لم تظهرك لي بصورة فاجعة وليات سببا .زعزع احتراي لك 
كشاعر وكأديب كا فعلت انت بالشاعرين جيل وتاج بسبب من بضع غلطاث .,. 
احداها مطبعية .. و تحياتي الحارة اليك .. بدون « أيضاً » !| 

وأصل الى الاستاذ محي الدين اسماعيل وموقفه الغريب من الديوان ..والحق 
اني فوجئت ت مذا الموقف لأني م اكن ارقي من ال امو 
اديب تستكتبه الآداب عامة . وانا لا اطمع حين اكتب في ان يتفق معي جميع 
القراء . ا وليك ترق ره مادا لذي يون او ل بال 
اللهم الا العقاد ‏ ! ! .. وهذا ماكز ن اطمع في الا ختلف معي الأستاذ بحي .. 
فقط كنت ارجو ان تختلف 0 من استبصارٌ موضوعي من 7 ومن 
9 3 7 ا ا ار مس 
المجبوع يان لندن اليه يهان أن دل سوسس اننا , بان في حي تر خصاً 
بالشعر وقيمة الحقيقة .. بل ( غلواء ء ) ثر خصمما و يجنح به - سبحانه - الى 
الاختلاف معي .. فذه هلوسة !! . 

واما ان يقول ان هناك مدرسة شعريةمن خص ائصها كذاوكذا. . وانهاتشكل 
فا بينها شبهعصابة تح على الشعر وعل قيمه .ثم يتنبأبأني و الشاعرينمن 5 
هذه العصابةفهذا تدجيل يتستّر وراء قناع مهروء من الخر ص على قم 
ويكشف عن موقف جاهز ومبيت .. كيف اتفق له أن يم 0 
دين اسماعيل وير فض مقالياذا كان فالا نابض المجموعة عار القالين؟ 


د 


.. وثق أن هذه 


ل 0 0 
حدودها وامكانياما نجرف اليرةة لي تحمل أب الثقافة .. نعرف تلك 
الزخارف والاستعراضات « سكان فيرونا .. الريك اللواتي أطلقهن 


«كورو » بين أشجار الحور الفضية في فرنسا .. وبوسان الذي اقترب في فنه 
البلاستيكى من تحقيق البعد الرابع 2 وديغاس وسيز ان ودالي وبيكاسو ( الى 


آخر فهارس الأعلاموالموضوعات -نعرف هذا ونفهر ما وراءه .. ونوّمن 
بان الثقافة قضية « كيف » لا قضية «كم » .. ونرى من واجبنا ان نقرأ كثير ا 
ولكن اوجب من هذا في نظرنا ان نهضم كثيرا مما نقرأ !! .. وفي الهاية نحن 


لا نتفق معك على مدلولات واحدة للقي الي تدعى الحرص عليها فانت تتنكر 
لأبسط قيم السلوك النقدي و تتجاهل كغير ك حقوق الشعراء و النقاد والقراء . 
ولن يعوضهم عن ذلك ان ترص طم الفهار س لأن قراء الكيف بر فضون 
الاستعر اضات ا . 
القاهرة جيب سعرور 
ل 

هذا النقد ... 
واللبوض مستوىالقارىء العربي .. حى تخلق جيلا عر بياً يؤمن بالوطنالعرني 
الكبير.. وقد خطت في عامها الرابع من عمرها المديد خطوة الى الامام في سبيل 
هذه الغاية فاستنت سنة جديدة في باب « قرأت العدد الماضي من الآداب » 
فقسمت العدد إلى احاث وقصص وشعر وأءطت كلا مها لناقد متخصص ... 
التخصص ... ولذلك كانت تلك الحطوة الحكيمة من الآداب ... حتى تمنع 
كل حجة يحتج مها الناقد لعدم تقديره لعمل من الاحمال 2 وكذلك لتطمئن 


الادباء ان نتائجهم يلقى - العناية الكافية والنقد اليزيه .. ولكنا بالرغم 
من ذلك نرى بعض النقاد لا زالوا يسير ون على طريقة النقد القديمة من السرعة 
والارتجال بالرغم من تخصصهم وانفساح الوقت أمامهم . 

افطرني الى كتابة تلك المقدمة الطويلة نقد السيد الفيتوري لقصائد عدد 
تموز من الآداب . فالسيد الفيتوري يقدم نقده ممقدمة فيها مسالثقة والاعتداد 
بالنفس ما يصل إلى درجة الفرور فهو يبيح لنفسه أن يقول : إن محاولات 
شعرية كثيرة قام مها شعراء كثير ون في مصر والءر اق وسوزياو لبنان والسودان 
ليست من الشعرقي شيء لأتما عارية من الفن ومن الحقيقة ومن الحياة ... » 


ويبيح لنفسهحرية التأريخ فيقول : «انها أعمال أدبية وقتية لنيقدر طاالخلود..» 


ورمضي السيد الفيتوري- كوكيل النيابة - يكيل الاتهامات للشعر الحديث 
الاي لايزمن بد فيقول اتديي العمل اديت جار لية لبها له جقائق 
الحياة الحادة .. » وكنت أحب ان يورد السيد الفيتوريمثالا على ذلك حتى 
يمكننا أن نفهم ما يقول .. وكذلك يتهمه « بالاحساسات الحاعية المزيفسة 
المقحمة على هذا الشعر اقحاماً عقلياً بارداً .. » وليسمح لي السيد الفيتوري 
أن أجلس مكانه قليلا فأورد تموذجاً مثل هذا النوع من الشعر حتى نعرف 
نحن ألقراء هذا النوع من الشعراء : 

يقول أحد الشعراء المحذثين في احدىقصائده + 

« لقد عدنا من الحرب إلى الحقل .. إلى المصنع 

لكي نحرث »كي نبذر » كي محصد » كي نجمع 

لسكى نبي للغير» لكى نطهو ولا نشيع 

لكي نحلم بالفجر الذي من يدذا يسطع ! ! 

لسك نصنع حرباً ضخمة أخرى.. لك تصنع .. » 

ويمضي السيد الفيتوري بي اتهامه للشعر الحديث فيقول : « إنه بمتاز 
بالتجارب غير الناضجة » أو المتكاملة » الي حولت هذا الفعر » إلى أدراج 
خشبية مكتظة بالتقارير » والبيانات والمعلومات المدرسية .. » 

ومرة أخرىأرجو السيد الفيتوري أن يسمح لي أن أضع احد الماذج الي 
ينطبق عليها قوله الكريم ... 

يقول أحدهم في إحدىقصائده العجيبة : 

« ففكرة الحياة .. أن تبدعني أو ابدعك 

وفكرة الفناء :. أن تصرعنى أو أصرعك .. » 

والعين بالعين والبادي أظلم .. أليس كذلك ؟ 

ويستمر السيد الفيتوري في حديثه فيقول : « غلبة الاتجاه نحو الكسب 
الأدي'.. وضصخامة الانتاج » وتملق ماهير القراء . » ولا أجد رداً على هذا 
القوك .. إلا ان تصدر الدولة قانوناً بحدد الانتاج الفكري أسوة بتحديد 
الملكية الزراعية مثلا .. و يمضي السيد الفيتوري يتحدث عن « الفهم الحانبي 
المدحرف » لقضية الشعر الحديث .. مما نحولت معه هذه القضية الكبرى الي 
مجحرد قضية شكل . 2 ولعله يقوله هذا بريد أن يبرر لنا عدم اممانه بقضية 
الشكل ثي الشعر ا لحديث .. والمعروف عن السيد الفيتو ري أنه ينظم ما يكتب 
على طريقة القصيدة القدمة . 

وبعد هذه المقدمة الطويلة الي حكم ذبا السيد الفيتوري على الشعر الحديث 
بالاعدام بالحيلوتين .. مضي ينقد قصائد العدد حبى يصل الى قصيدة شاعر نا 
نجيب سر ور « رسالة الى الي .. » وهنا نشعر أن هناك ثاولة للاستفزاز . 
محخاولة للتحرش و « جر الشكل » كا نقول نحن في لغتنا العامية .. فهو يفتتم 
نقده القصيدة بقوله : « أعرف شغف صديقنا نجيب سرور بالتعليقات 
والمناقشات والدخول في المعارك الادبية التي لا تنتهي ويخاصة إذا ما تناولت 


كلا 


37” 


شيعا من انتاجه الغزير » ! ! 

وعلامات التعجب هذه من عندي وقد يعجب الزملاء القراء لماذا وضع تهذه 
العلامات .. وماالعيبه في ان يكون انتاجه غزيراً .. وأنا ارى اذه لا 
عيب مطلقاً في ان يكون انتاجه غزيراً .. لولا ان السيد الفيتوري ذكر في 
وابعد تلك 
المقدمة الاستفزازية الواضحة التحيز » .مضي السيد الفيتوري في نقده لاقصيدة 
فيقول : القسيدة قي مقسزنها القامر». كسترية تشمورية لذ بأمن ها » وإن 
كنت الئسة بشيء من الكذب الشعوري » في بعض مقاطعها » كلجوئه مثلا 
الى مخاطبة ابيه بسيدي» اذ الطبيعى او المألوف ءان يكونخطاب الولد لأبيه 
بأ ني حسب ما نشاهد من واقعنا وواقع كل الناس » لا كما أصر الشاعر على 
هذه المناداة الغريبة » بينه وبين اقرب الناس اليه : 


مقدمته ! !.. أن أحد عيوب الشعر الحديث « ضخامة الانتاج » 


سيدي هذا عتا بي 
هادي يلم في البدء يديك 
من هنا » من غرفة الأحزآن » ازجيه اليك .. » 
ويقيني ان السيد الفيتوري قد اخطأه التوفيق في فهمهالقصيدة فكان الأحرى 
به ان يتساءل لماذا خاطب الشاعر اياه بسيدي في اول القصيدة فقط ... ولم 
يستمر في مخاطبته له بتلك اللفظة إلى آخر القصيدة. .لا ان ينهم الشاعر بالكذب 
الشعوري.. ثمأين هي المقاطم الاخرى الي تتسم بالكذب الشعوري » ولماذا لم 
يذكرها ا ذكر هذه .. 1 
أهي ني هذا المقطع : 
« فلكم سفهت احلامي وأفراحي واحزاني 
ولكم مزقت نفسي يا اي بالسخريات 
ولك صورتي مسخاً بسمع الزنبقات . 
كيف حال الزنبقات ... » 
أو هذا : 
ولقد أحصيتني بالأمس بين التافهين 
ألأني شاعر أحضن أحزان الألورف 
وأرى في العالم الأسوان حولي قربي 
ولأني لست ارضى لصغار الآخرين 
وصغاري ان يعيدوا قصى ؟ 
هذا المقطع العبقري : - 
يا أني كم كنت ارنو الكره . 
اشهي لو تر توي مها يداي ! 
5 كانت معجزه . 
يوم ان حطت بقر ني .. كالحزيره ! 
قٍِ أحاكى ألف ليله » 
عندما تدعو إليها النائبين . 
أو ككنز جاء من كهف اللصوص الأربعين ! | 
ويكفيتي هذا .. إذ لو حاولت ان ابين لك ما في القصيدة من حمال وقوة 
وعبقرية .. لاضطررت لذكرها جميعها .. وليرجع اليها القراء ليتأكدوا 
وممضي السيد الفيتوري في حديثه العجيب .. يقول : ويبدو أن بعض 
شعرائنا الواقعيينعر فوا كيف بحسنون الاستفادة منالأفلام الأميركية «! ! !» 
وإقحامها على واقعهم المحلي والنفسي في دقة بالغة 0 
أو ككئز جاء من كهف اللصوص الأربعين 1 


أو 


ولا تعجب أمها القارئ ذإن علي بايا إحدى أقاصيص ألفب ليلة وليلة درة 
الثراث العر بي الحالدة قد أتت إليئا من أمريكا “قلسن هذا قولي بل قول 
السيد الفيتوري .. وليس بغريب ان نسمع غداً ان القاهرة أنشأه! جورج 
واشنجطن وأن القنال أمهاايزانماور ! ! 

ونمضي مع السيد الفيتوري في حديثه العجيب .. يقول : 

«وبقدر استفادجى منالسيم| الاميركيةاستفادوا كذلك من قراءتهم لعناوين 
الأدب الواقعي الغالمي : 

بعض سر دين بعلبة 

ويبدو لي ان السيد الفيتوري لم يقرأ هذا المقطع الذي انتزع منه هذا البيت 

وليقرأ معى ي المقطع مرة ثانية .. لرى مدى استفادة الشعراء بعناوين الأدب 


الواة ني العالي :. 
لقصور البكوات » - 


قبلا ينفض عصفور نعاسه , 
حسرتي .. كنا بلون الميتين .. 
كالدمى نصطف ف أنواء طوبه .. 
كالكلاب الضمر لستجدي الكناسه 
بعض سر دين بعلبة » 
وثمالات من الحم بعظمه 
وحشيا تمق الرمان حمر ءوسلو 
وبقايا من صنوف الطيبات . 
واءلى السيد الفيتوري يقصد عنوان كتاب شتاينبك «شارع السر دين المعلب» 
وان اعلق على ذلك بشيء بل سأترك الأمر للقراء ليذركوا الفارق بين عنوان 
الكتاب والبيت الذي ذكرت . 
و .مضي السيد الفيتوري ف حديثه الممتع 
مشاهدة ألعاب السير ك الايطالي . . 
خلتها ادخل فيها مبلوآن .. » 
وهل نسى السيد الفيتوري سيرك الحلو الذي يتنقل في المدن 
والقرى ويحوب القطر من أقصاه الى اقصاه .. وهل نسى الأفراد الذين 
حتر فونٍ هذا النوع من العمل .. ثم لماذا السير ك الايطالي بالذات .. وليس 
الأميركي او الرومي .. هل إيطاليا هي الوحيدة التي يوجد با سير ك أم انه 
بريد ان برينا سعة معرفته وأطلاعه ؟. 
واستفادوا ايضاً من احدث الاكتشافات العلمية: 
نحن في المريخ رواد غزاه 
كل شيء حولنا ظمآن هفو للحياة .. » 
وم يفهم السيد الفيتوريالمقصود من هذه الأبيات فكتب يقول : 
« ولا أدري ماذا مسيصنع صديتي نجيب فيما لو اثبت اكتشافعلمي آخر 
خطأ الاكتشاف الذي بين ايدينا » فأ كد أن كوكب « المريخ » وض حخفراء 
ذات ظل وماء» . وبعد فأن هذا كله شىء قليل .. وتلك الأعتر اضات التي 
اعثر ضها الس يد الفيتوري على قصيدة شاعرنا نجيب سر ور ما هي إلا انطباغات 
سريعة خرج با الناقد من قراءته القصيدة .. 
ولست ادريماذا كان محدث لو ان السيد الفيتوري قد قرأ القصيدة 
.. وقانا الله - والشعراء- شره . 


القاهرة 


1 « وفهم كذلك من استفاد من 


بر وية وامعان 


جمر يديع 


لف 


و ا ا و لا لق ” 


ل 
كِ 


تتمة المنشوو على الصفحة 
© 


وظل ني الافق يدق النفر 


ينشر للساعة- اهل القبور 

وهاتف بين العيون الظماء 
ْ للنور » ها زال يعيد النداء 

زا “.يها هنا تعر . ' الشالقا 


على .وعد 


منشورة الرايات لاا تنثنى 
صاعدة في سلم المجسدد 


جبارةة ٠‏ صاعقة الزند 
من كل مغوار على جفنه 

سحران من عزم ومن وقد 
بصطرع الموت على دربه 

ويغضب المول” فا *يجدي 


و و 


أواف .أن “غنا ‏ فا ١‏ قدرة 


تلوي به عن شركتآف القصد 


اليوم با تاريخ قف لحظلة” 
لحظة إجلال 
وانظر مدى عينيك هل تحتل 


سوى مدى بالنور مغسول ؟ 


بوسف اططيب 


محل اليل 
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وبقايا من صنوف الطيبات . 
واءلى السيد الفيتوري يقصد عنوان كتاب شتاينبك «شارع السر دين المعلب» 
وان اعلق على ذلك بشيء بل سأترك الأمر للقراء ليذركوا الفارق بين عنوان 
الكتاب والبيت الذي ذكرت . 
و .مضي السيد الفيتوري ف حديثه الممتع 
مشاهدة ألعاب السير ك الايطالي . . 
خلتها ادخل فيها مبلوآن .. » 
وهل نسى السيد الفيتوري سيرك الحلو الذي يتنقل في المدن 
والقرى ويحوب القطر من أقصاه الى اقصاه .. وهل نسى الأفراد الذين 
حتر فونٍ هذا النوع من العمل .. ثم لماذا السير ك الايطالي بالذات .. وليس 
الأميركي او الرومي .. هل إيطاليا هي الوحيدة التي يوجد با سير ك أم انه 
بريد ان برينا سعة معرفته وأطلاعه ؟. 
واستفادوا ايضاً من احدث الاكتشافات العلمية: 
نحن في المريخ رواد غزاه 
كل شيء حولنا ظمآن هفو للحياة .. » 
وم يفهم السيد الفيتوريالمقصود من هذه الأبيات فكتب يقول : 
« ولا أدري ماذا مسيصنع صديتي نجيب فيما لو اثبت اكتشافعلمي آخر 
خطأ الاكتشاف الذي بين ايدينا » فأ كد أن كوكب « المريخ » وض حخفراء 
ذات ظل وماء» . وبعد فأن هذا كله شىء قليل .. وتلك الأعتر اضات التي 
اعثر ضها الس يد الفيتوري على قصيدة شاعرنا نجيب سر ور ما هي إلا انطباغات 
سريعة خرج با الناقد من قراءته القصيدة .. 
ولست ادريماذا كان محدث لو ان السيد الفيتوري قد قرأ القصيدة 
.. وقانا الله - والشعراء- شره . 
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و و 
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اه لممصعده علد 


باس بس ميا ب بي ا ا 0 


الدرب بين الررّ و ابر قتصاد 


تتمة المنشور على الصفحة 1١١‏ - 
ا 


+ ع جوج بج ج7 
بأن تغير هن معالمها » بشكل نجعلها كأنها إنتاجها » تتضمن في 
الحقيقة كل اليكل الثاني والمادي والحضاري الذي كان 
مششروعهم » الحر أو غير الحر » والذي كان تحقق . بينا 
-«تتصف الحرية الحديدة بأنها كلها «ستقبل واتجاه وصيرورة . 
وكل نامع رقايه أنديكوة ,عمل الاخريق أر السابقين بل 
والمعاصرين » أي كل ما كان إمكانية كامنة * م نحول المواقع » 
فان هذا ان ؛ عدا عن أنه يأخذ صفة الشيئية » فانهيصبح 


هو نفسه نظاماً أي مجموعة من القيود المتراكمة . والامكانية 


سنكي 


ا 


3 


في أساسها خطة لتهدم النظام وتحاوزه » باعتباره ترسباً مادياً. 


يناقض كل ما هو إنساني مبدع ٠‏ ولكنها ما أن تحققمشروعها 
حتى تنقاب هي نفسها إلى نظام آخر » يصبح لزاماً على حرية 
أخرئ أن نخطمه . 

ولننتبه إلى معنى النظام فيهذا المجال. إننا لم نقل 
تتبع في مجراها نظام الانحدار في 
الأغبار تسلك فعلا محسب هذا الاتحدار . 
لس حتارعيا او سنابتا» إنة مننى الفدل تنه أثناء فقق هذا 
القعل. بوهنيها كيت قدي رسا ده اتظافه دول إن 
شىء جامد باعقيارة عزل أولا عن الفاعل الحر ٠‏ وثانياً عن 
الفعل الذي أو جده : 

والواقع أن الأنظمة هي أشياء صنعت في الماضي » هي 
انقلبت إلى موانع الحاضر . إن قيمما كلها 
لا تكمن في كونبها ثوابت الحياة » بل في كونها نقط انطلاق 
لحريات أقوى منها . تتضمن مشاريع 1 كلها اانا 
مع نوازع الحلق الحديد . 

فليس عاك لنياف عرد بارروخ ابت 3 ولا مجتمع ثابت 
وبالتالي شخصية أو ماهية ثابتة . إن التاريخ نرزعة نحوالمستقبل 
وحوادث المستقبل من صراع أو نكوص أو تقدم وانقلاب . 
والمجتمع ثورة على المجتمع ) والشخصية انقلاب على الشخصية. 

فأين نجد من هذه الموانع ما يسمى بالشر وط الاقتصادية » 


نالأنبار 


حريات الماضي التي 


1ذؤ2و 


الأرض » لولم نر هذه' 


كلا 


0 الطبقية ؟ 
رأينا كيف أنه حتى التواحى الثقافية والإنسائية من 
هذه 9 إن هي إلا أشياء مادية 5 أن تتخلى عنها حريتها 
الحالقة المتحركة . فكيف إذن لا تكون هذه الشروط المادية 
فعلا » أكثر هذه الموانع » مدعاة للتخثر في ذاتما » ومدعاة 
للثورة علما من قبل حريات خارجية أخرى ؟! 
فكل مانع إذن رجع في إقامته وإزالته للحرية . إن حرية 
تكثفت وتشيأت » عندما افتقرت من إمكانياها » فصارت 
مانعاً . وإن حرية أصيلة بكراً تحركت وراحت تحقق إمكانياتم) 
العذراء تحطم مانعاً » لتثبت وجوداً جديداً ٠‏ ليغني تار مخية 


الإنسان بوقائم أخرئ 4 ويطبع ملامهه على ملامح العالم » 
ويعطيه وجهه وصورته . 


فلد فلست الشروط. المادية 5 عام الإنسان سدواء في الفرد 
أو المجتمع » باعثاً على الحرية والإبداع ولا نتيجة لها . إنما 


عرق انتيل أن توج وأ تكو امنيا صلم الات 
المادية وغيرها . لأن ع رد وجود حرية جديدة » ريل صورة 
للعالم والمجتمع ليعطية صورة أخذرى . 

فالحرية في أساسها عمل إبجابي يقوم على تفجير إمكانيات 
الإنسان تلقاء ظروف الوضع الذي ينطلق منه . كالنبع الذي 
هو ني أصله حركة تفجر وانبثاق؛ ولكن كل صخرة أوحجر 
سيقف يي وجه اندفاعه سير يله بقوة تنناسب مع قوة انبثاقه 
الأساسية . 

فالوضع ٠‏ ومن ظروفه الظروف المادية » مجال منفعل 
إغاء مخاريق لطر رمتو ده فيه . فاذا تصورنا على طريقة 
الماركسيين » أن المجتمع طبقات أو مستويات » تبرج من 
قاعدة مادية » إلى ار الأعلى الذي هرموظن (الإيدلوجيا) 
بالاصطلاح الماركسي »أي موطن الفكرأو الحرية؛فان مععى 
ذلك أننا فسرنا الأعلى بالأسفل » فسرنا الرأس بالأقدام أو 
البطن . كل ذلك في سبيل ماذا ؟ في سبيل أن بذر ثورة 
اللروليتاريا ؟ 

فهل هذه الغاية تتطلب مثل هذه التضحية » بأن نعكس 
الآية » ونجعل الحرية شيئاً منفعلا » بعد أن كان فاعلا » 
والعوامل المادية شيئاً فاعلا » وهي لا تملك أي إمكانية على 


المبادهة والحركة الذاتية ٠‏ كا يقرر العام نفسه الذي تدعي 
الماركسية أنها تبي صرحها فوقه . 

فهل حتى هذا مخدم قضية الروليتاريا » أي عندمانجردها 
من حريما الذاتية » وننسها إلى ظروفها ؟ عندما نعدم نفوس 
أصحاءها من كل أمل بالتغيير إلا على أساس الطبقة » وكل 
قدرة على تحقيق مشروع حرية فردية . كيف يعقل أن تتحرر 
الطبقة كلها دفعة واحدة إن لم تبدأ هذه الحرية عن طريق إبمان 
الفرد ومسؤوليته ومشروع وجوهه القائم على نحقيق هذه 
الحرية أولا وآخراً ؟ 

إن الأصالة ني الماعة ‏ وجود الحرية الحقيقية - لاتتوفر 
إلا على أساس يروز أفراد عباقرة تتمثل فهم بطولة الماعة 
وإرادة وجودها » ولكن قبل كل شيء هؤلاء الأفرادملكون 
حرينهم » أو القدرة على تحقيقها . إن حريتهم لها اسم ومسو لية 
وبالتالي فهي ذات فعالية حقيقية . 

وماذا يفعل الأدب دون هذه الأصالة » وهل تكفى 
المبادي* التقدمية حتى تخلق أخيلين يكونون أثئمة ودعاة لها ؟ 

. ونحن نقول إن الأدب لش هو اا طبقة . 
وان اطرنة كذلك ليست بخرية طبقة , فنحن العرب قد أثبت 
تارمحنا الأدبي والقومي أن الأدب إن لم يكن أدب الأمة كلها 
( لا الطبقة ) » وأن الحرية إن لم تكن حرية ( الأمة ) بكاملها 
( لا الطبقة ) » ما كان لنا أدب ولا حرية . 

وليس هذا اختلافاً ظاهرياً بيننا وبين الماركسين . فا 
تقيم الأمة لدئ العرب يقوم على أساس الحرية والأخلاق . 
وتقيم الماركسين للطبقة يقوم على أساس المصلحة الاقتصادية 
وتنافس الأحقاد وفصم كيان الأمة . وإذاكان التفسير الماركسي 
يصح إلى حد ما بالنسبة الى اوضاع الأمم الغربية اليوم ٠‏ وما 
اصيب به من انحلال قومي وتفسخ كياني » حى 
تفسر وجودها ومثلها بالمعمل والنقابة والبورجوازية والرأسمالية 
فان هذا لا ينفع الأمة العربية اليوم حال . اذ ان هذه الأمة 
لاتنحل ولكلها تتوحدء ولا تنحط ولكلها تبعث؛ ولاتستغني 
عن الحرية في سبيل الحتمية الآلية » ولا عن غنى الفرد والآمة 
بالامكانيات الانقلابية الجديدة » بي سبيل احّاء بطبقة أو 
حقد او بثورة بطون . 

واذا كان ماركس وستا! بن قد ظنا ان وحدة العالم لاتقوم 
الا بتحطم الكيانات القومية وتوحيد طبقات اليروليتاريا 


اصبحت 


هللا 


اا 


فان الال الحزب الشوعى العالي على يد المتمر العشرين 
الذي انعقد منذ قليل » ينبئ' عن أن القوميات الكيانية اقوى 
روحية على صهرابناثها مق لقنا ك5 وان العدالة الاقتصادرة 
والانقلابات د الثورية لا يكن ان تستورد من خارج 4 بل اعها 
صنيعة الأمة وحريما نفسها 4 ولاشي' غير ها 8 وان تقاليد 
الاقتصاد وقوانينه لا يمكن ان تحل محل تقاليد الانسان وحريته 
ونزوعه نحو المثل الأعلى . وهكذا حتى باعتراف زعاء 
الشيوعية اليوم » فانه لا ممكن تفسير الأعلى بالأسفل » ولا 
الرأس بالبطن » ولا الأدب واافكر بالتجارة والانتاج 
ووسائلها . فليكئاذن فلاسفة الماركسية من فريفيل ولوفيفر 
وغيرها عن اصطناع الحجج وتغيير ها و تغيير موتنوعاتبا 
اختفاء وراء ضرور'ت الديالكتيك » هذه الكذبة التى تبرر. 
حى الكذب نفسه (١).وليبحثوا‏ لهم عن ايدلوجيا جديدة(؟) 
إنسجم ومتناقضات الكر ملين وشتائمه لز عائه بعضهم بعضاً . 


يعد هذا الاستطراد القسريء نعو د لنبحث عن دور 
الأدب في تحرير الانسان والعرببي خاصة من ( الموانع ) . 

اننى اعتقد ان ممارسة الهرية سلوك عادي ٠»‏ ”ا انه سلوك 
دليء الي 3 سبى النية » كا يقول سار نر 3 يسلكه القذرون » 
( الهم 3 

واما ان سلوك الحرية بمككن ان يكون امراً عادياً »فهذا 
عندما يكون تعليق العام ( حذف الأنظمة ) امراً سهلا» او 
عندما تكوون الامكانيات التى تود ان تحققها هذه الحرية 
متواضعة . محيث ١لا‏ تمس الأنظمة الا مساً رفيقاً او مجانباً . 
وني الواقع ان هذا النوع من السلوك السهل اما هو متناول 
السواد الأعظرمن الناس.ولكن قد يوجدهناك بعض الأفراد 
إلذين يدفعهم شعورهم بغى غير عادي بالامكانيات الممارسة 


. مغامرات الديالكتيك - مير لوبونتى‎ )١( 
ذا انين عاء يفال” البيد' العر بان‎ 8 
العدد الماضم‎ . 


عن الادب والاقتصاد 5 


بذ امتأخر ]يدا 2 أواته ‏ 


حرية. أوضح واعنف » حيث يستدعي ذلك سلوكاً بطوليا 
عدا بصنت بالتفيال ال والصراع الحلاق . وهنا تصبح الحرية 
قضية اصيلة تتوثر على شعور ملهب بالالتزام الصادق لحركة 
هذه الحرية ووسائلها واهدافها . 

وكل حرية من هذا النوع ترتبط يموقف . والموقف 
رتبط بالتالي بوضع . فا موقف ما هو الا السلوك الفعلي لهذه 
اخرية » وهي تعي وعياً جذرياً شروط الوضع من اجماعي 
واقتصادي وقومي وانساني عام من جهة » ومن جهة ثانية 
تعى قدرما المتفتحة على مناضلة هذه الشروط » دوذف 
55-5 » واغناء بعضها الآخر ودفعه الى اقصى اهدافه . 

فالحرية العظيمةاذن قضيةعظيمة. والقضية التزام داخلي 
تلقاء ارادة التغيير حسب مثل هذه الحرية . هذه المثل التى 
ليست هي شيئا خارجيا عنها » ولا متعالياً فوقها .. بل هي 
نفسها في حال موها واتضاحها لذاها . 

ومن بن هؤلاء الأفراد : المبدعون » ومنهم الكتاب . 
والكاتب ليس هو الا هذه الطاقة من الحرية المنبثقة من خلال 
وضعها بامكانياتما على العالم في سبيل تغييره . 

وتلقاء هذا الكاتب تقوم ( الموانع ) على اوضحها 
واقساها. ان رسالته في البدء تقوم على تنفيذ حريته امام الملأ» 
لتعمل هذه الحرية فما بعد على تفججير حريات الآخرين .وهذا 
تأخذ موانع ( الوضع ) التي هي ذات طبيعة عامة اجماعية 
وانسانية طابعاً ذاتياً نحتدم فيهمناضلة الأديب الفردية الداخلية» 
كنا انه من جهة أخرى يضيف الى طاقته طاقات الحريات 
الأخرى من الجمهور المناضلة ضد هذه الموانع نفسها بأن 
يستفزها » ويقودها » وينمها » ويكشف فبا عن مسؤوليها 
واستطاعها الحقيقية . 

ولنتحدث قليلا عن مصادر هذه الموانع وانواعها : 

قلنا ان اصل هذه الموانع 
تنفذت و خضرت ضمن وقائع واشياء » ابت دوزها ورسالها 
وفقدت صلما باشخاصها فصارت طا صفة مغفلة سدعية» 
ان شكال عريية باهنة ب ودر الأجال القدعة 
للأجيال الصاعدة على انها انظمة خالدة او معبوداتواصنام 
'مقدسة . وذلك لأن من طبيعة الشيخ الذي افرغ نفسه أن يتعبد 
انتاجه القدم فيجعل من حوادثه واعاله حكماً وقواعد يطلب 
. بينا يكون هولاعم الأحفاد مهمومين 
الكامة فصدوعة القالد 


حريات او مشر وعات قل 


من احقاده اتباعها 
بتحقيق وجودهروتنفيذ امكانياهم 
1 


3 


974 


عوها 3 او * 


الأخلاقية والاعتقادية » وحبى النظريات العلمية » والأنظمة 
السياسية » والشروط الاقتصادية والمثل المختلفة عن الانسان 
والشخصية وحى مفاهم الحرية والحبر والشر ٠‏ كل هذه 
كانت من اعال الآخرين سواء الذين مضوا او الذين يدينون 
مها في الوقت الحاضر . ان حميع هذه الأنظمة هي بعرف الحرية 
موانع » بصرف النظر عن خيرها وشرها . وذلك لعدة 
أسباب : ش 

١‏ ان هذه الأمورلم تقف عن التحقق الا لآن الحريات 
التي كانت تصنعها وتلائمها قد كفت هي عن الانتاج . معنى 
هذا انه اذا ما توفرت حريات اخرى جديدة فانه ممكها ان 
تتابع تحققها بأساليب عديدة . سواء بالانقلاب علها اومتابعة 
تحطيمها . تغيير ها لأن كل ما ممت للاضي 
شي“ غير انساني انل مهم ل 

؟ - ما ان تنقطع الصلة بين الحرية وانتاجها 
هذا الانتاج بدون انسانية » بدون مسؤولية » كأنه دخيل على 
عام الفعل والحركة . 

ل عندما تسةط عن الانتاج هوية صاحبته الحرية تنعدم 
فرديته وينتقل الى ملكية المجتمع غير الواعية . والمجتمع من 
طبعه ميل الى السكون والمحافظة . 

؛ ‏ ان كلى حرية جديدة لما موقف ذاني يطابق مشر وعها 

في الوجود » فلا بد لما من ان تصطدم با مجتمع الناشي 
الكامل قبلها صب المستيع مجالا 0 لها بأن 
يتحرك م النامية » او ان تتخير وتقع ضححية لعائه . 

فالموانع اذن هي كل انتاج آخر فقد نزوعه الحي وخصبه 
الواقعي ٠‏ وانتقل الى مرتبة الثوابت في مجرى التيار المتدافع . 
ومن هنا نحم على الحريات الجديدة مناضلها . 

والأدب المحرر مهمته الأساسية الكشف عن طبيعةالمناضلة 
٠‏ وايقاظ حرياتهم تلقاء كل ما من 
شأنه أن بعطل حدس الوعي الخاص عن كل شائبة او حكم 
سابق متداول . ولذلك كان الأديب رجلا مهاحاً حبى لقرائه: 
بل حى لنفسه . انه يعمل بارادة خارقة على فضح كل 
نماذج الزريف » كل المقنعين وراء الكليات الكبيرة : العلم » 
الاصلاح ؛ العقيدة » الأخلاق الخ . هؤلاء الذين 7 ن 
نوعاً من النظام . الامتثال للمفاهم 0 
لارادة القطيع » او لسلطان العتيق من الحكم المقدسة 2 


5 حجن بصمم 


قبلها » فاما أن , 


قِ مبادهات الاخرين 


توعا هن 


ادا . 


يزمحوا عن عاتقهم مل الحرية الثقيل ومسوئو ليها القاسية . 

فلا عجب اذن ان بدا مثل هذا الكاتب الحر عدو أميفاً 
أنه وهو عرد على يع ارين واقنعهم وعاذجهم . 
( الشخصية ) وني ( الكرامة ) وفي ( القيمة الاجماعية ) وحبى 
( القيمة الفنية ) انما يتحدى في نفسه وبي نفوس هؤلاء 
اصالمم 3 اي حر يهم 2 أي عورم لأن يكونوا منطق 
حر يهم ؛ لا منطق حرية الآخرين » عفويهم لا تقليد 
الاخرين 4 راعهم لا ) مستعملاات ( التداول 1 
البشري » نحاجة دائمأ لاعادة النظر من قبل كل حر يةجديدة. 
لأنه لا شي" ثابت 4 ولأنه ليس من فكرة اصيلة او مفهو م 
صحيح او نظام حى مكن أن ينتقل بن الرئوسن دود أن 
يغر من طبيعته ٠.‏ كا تنتقل العملة ببن الأيدي والجيوب دون 
ان تفقد قيمنها القياسية فكل اعبات اشياء ا : 

وم رية المتمردة ٠»‏ الخرية 0 الحرية العفو ية هى 
التى لد تتعامل بعملة المستعملاات 4 امها تخلق ادواما 5 واما 
تفرض اقيسها »وانها تتمرد قريباً على هذه الأقيسة. لأن معنى 
الحرية هى النمو . والنمو غنى وتكامل وفيض بالامكانيات» 
لطفل يتعلم الأحرف الحجائية ليس مقياساً 
مثقف عمل الشهادات العالية. وان ما هومقياس لأديب مقلد 
وليس هو مطلقا مقياسآ لأديب مبدع . 
س المجتمع يذحل كالمجتمع الأورني الذي م 
ببق له الا القانون الاقتصادي والهم المادي 34 ليس هو مقيا مقياساً 
من آلامه وبأسه وتشتته 3 ليصر 
واحداً شت ثار نحه واصالته 6 اعاله الحاضرة 34 كالمجتمع 

في الآمة العربية تنبثق الهريات الجديدة لتواجه بأقبى 

الموانع وتتور على اقسى مناضلة وصراع . ههنا يعمرالزيف 
منذ مئات السننن . من شى الغزوات الأعجمية . من تصالب 
أحط العروق . من ركام الضارات وكوم الأنظمة البالية . 
والمفاهم العتيقة والهاذج الفقيرة في الحياة والحرية والوجود 
الانساني . في هذا البحران تنبئق ارادة التحرير لدى الكاتب 
العربي وكأنها قدر صامد: قلدر لصاحبه وللآخرين..ات الحرية 
الكيرىالتي تنبثق منعبقريةاديب تازمه وتازم ابناء عصره حميعاً 
باقدارها 


ما هو مقياس 


وما هو مقيام 


مجتمع يبعث ويولد جباراً 


. هذه الأقدار تتلخص في تحطم الموانع وازالة 


اك" 


وا 


الزريف . وبعث الخرية في كل نفس عربية . الحرية التي هي 
صانعة الحاضر والمستقبل . الحرية التي هي أقسبى ما محمله 
انسانناالعر في المعاصر » سواء او اكور واضحة. 

يت ديعا كل انمان عرق تعيض ني في عصر البعث أنه 
بطل سلبي بالدرجة الأولى . انه رجل فوئوس يقوض بيته 
خرين » لادعائم قائمة في هذه الأرض . كلها من 
صنع بناء هجين » كل الاشكال ليست لنا »كل المضامين ليست . 
لنا . بحب ان تعود تراباً » سدعاً » خاماً . ومن هناك نبدأ 
بالبناء الأصيل . لقد اتصل بي ل الذين يعماو ن بالأدب في 
مدينتي . جاءلي غاضياً شانماً » تغرورق عينئأه بالدموع 2 
يصرخ كل عرق في وجهه النحيل بالفضيحة . ماذا فعلت له ! 
الماضية ( المزيفون ..والثورة العظيمة!) 
وارتنجف امام مقطع تعرظات فيه لنموذج من الأدباءالمز يفين 
المتاجرين بشعارات العروبة والثورة . :5 إلي 
صديقك وتكتب عنى هذا .. أأنا المتاجر » أأنا الذي أشرى 
وأباع » أأنا الذي أعيش على النظرات المحر قة من الفتياث 
المشوهات ؟ أأنا ؟! ؟ 


وبيت الاخرين 


لقد قرأ صاحبنا تصنى 


وصرخ بي 


نعم انالم أتقصد أن اصف صاحبي هذا او غيره . ولكن 
ا نفسه حفية عن نفسه . 
كما ممكن ان تطابق العشرات من امثاله .. ش 
وهكذا خسرت صديقاً . وسأخسر آخرين 
الفاضح” عدوة مهاحمة حبى لصاحبا . 


الخ اطورية 


الحرية أليوم في بلادي » في الآمة العربية قدر جبار ‏ حقيقة 
من الرمل والركام . حقيقة اكير مما نحدث عما 
سارتر او اي فيلسوف آخحر . ان حريتنا لا يقيدها اقتصاد . 
ولا تخثى من زيف . ولا تتقهقر امام حميع أنظمة الضلال 
وال هجنة في يننا وبي نفوس اعوان الاستعار والاستغلال . 

وهن هذه الخرية التي تتحدى نفسها كل لحظة . يتغذى ادينا 
المعاصر . واذا كنا نتلعم اليوم حين نتحديثعن الحرية ٠‏ فهي 
لأنها تتفجر من جسدنا ولا يقوى بعد على احهالها او على 
التعبير عنها باسانه وسلوكه . كالأارض المهاركة الن شق فنا 


تنمو تدربجيا 


ينبوع 0 إنه يوحاه | قليلا والكنه: لز بلييثة أن جرف 
ضِحولها .. وبجردها حى الطبقة الصلدة فبها . 
دعشق مطاع صفدى 


صفحة 
9 «الانيفاتة + . الدكتور سهيلادريس 
نفير البعث ( قصيدة ) . . . يوسف الحطيب 
٠. ٠‏ 1 
ب لذت 9 الخبرية مطاع صفدي 
1 والاقتصاد 5 
1 رسالة من مقيرة(قصيدة):بدر شاكر السياب 
١١ 0‏ الاريق المسحور (قصة) : الدكتور عبد السلام العجيل ؛, 
1١6 ١‏ ظلال على الماء (قصيدة) “شف سسحدق معلوف 
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العدد التاسع - ايلول ( ستمبر) هو( - السنة الرابعة 


تحقيقات في الفكر العالمي : ١‏ جورج دوهاميل - جو 


عالم الغد وكيف يكون ؟ 0 00 
وحدليٍ ( قصيدة ) 
الصامدون (قصيدة) 
ظاهرة الاتحلال قي 
التضارة الخدفة .: 


نداءالىالشرقالعر بى (قصيدة) : محمد جميل شلش ْ 


اللقاء تز قضية وى ب . 1 بقام بيار دومينيلك 


الربيع في الحزائر (قصيدة) : فائيق السامرائى 


السمفونية السادسة ١‏ بقلم تشارلز اوكونل 


لتشايكو فسكي . 


لامع عن د عوجي تل لوك وهال اللريس ١‏ 


وطيبة) ...2.2 0... علي 


( البطة البرية » . . احمد #تار الال 
« مطلع الفجر ع 00 ا محمود 
« البيان العربي م . . .. الدكتور محمد ز . سلام . : 


ار جمة ة عأيدةمطر جي ىادريس ؟ 
١‏ 1 


ترجمة عبدالرحمن البيطار ( 


(( مساء الحيريا جدعان ) جسسورجطر بيشي || 


في فلسفة اللغة : الاعداد 0 
العرية ودلذنا الف أتشه موتلر ير 
قصة العدده : 

السنفونية الناقصة ةن غنات :عبن درن 


لأنك انتواني انا (قسيدة) ؛ عبدالعز يز خحساطر 


النشاط الثقافي في الغرب : 


فرنسا ...6 66..6.6.... ( السقوط , لكامو 
الاتحاد السوفياي 0..... عودة دستويفسكى 
انكلترا لاه برهتي اران او 
مناقشات 

حول الادب والاقتصاد. .. جورج دار ابيشي 
حول المروحة ايضاً . . . . ابو القاسر سعد الله 
قرأت العدد المافي من « الآداب» : 

الأ بحاث مد ام مجعم ون الذكتوو كال بارس 
القصص .......... عبد اللطيف شراره 
القصائد ........٠.‏ . الدكتورمصطفى الشكعة 


النشاط الثقافي في الوطن العربي : 


نجرية الجمعيات الادبية - 
لبنان حاف كو ااه لمكو م مهر جان يعلبك محطة 
الشرق الادنى 
ٍ | القصة السورية في الميزن - 
سور د ف نا د 6 | مجلة الحوليات الاثرية . 
الف ليلة من جديد - 
ممصر ف لاع عاق ولعب لزه | كتابات الد كتور مندور 
العراق .....2.....المسرحالحديث 


صدوق البر يد : 
الى الاستاذ الفيتوري. . 
ازمة الضمير الادبي ٍ 


هذا النقد . 00 .ه. عور بديع 


. سلمى الحضراء الحيوسي 


٠. ٠.‏ #وسسسسسس با صر وار 


2.0 ا ظح حت سي ب حت 
سانات ادارية 2 تدقع قيمة الاشتر إك مقدماً - قيمةالإشتر اك: قي سوريا ولبنان 1*7 ليرة 0 في الحارج : جتيهان اسير لينيان أواه دولارات ؛ 


فياميركا : 


6 


الادارة : شارع سوريا رأس الحندق الغميق بناية الأسمر 


4١١ دولارات ؛ في الارجنتين مثة وحممون ريالا - توجه المراسلات إلى العنوانالتالي : مجلة الآداب » بيروت ص.ب‎ ٠ 
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